ل لجرك 


قواعد وتطمسيقى 
عإوالمتيسّج العتايى كديث 


ا 


الطبمة الشالغة 


١١١/6 
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هذا الكتاب الرابع فى الدراسة النحوية © من ابتكار الدكتور مهدى 
امخرومى » خرّيج كلية الآداب مجامعة القاهرة » ومدرس النحو وفقه اللغة بكلية 
الآداب ببغداد » وأحد تمدائما السابقين . ثم هو الآن أستاذ النحو والصرف » 
ورئيس قسم الاغة العربية بكلية الآداب بجامعة الرياض » بالمملكة العربية 
مهوي 

تمناز كفب الدكتور «هدى الزومى عامة » نظرية أو تطبيقية » بعمق 
البحث » ووضوح المبج » وسهواة الترتيب » والاعتاد على آراء أثمة النحو » 
واستخلاص أهم العناصر والآراء التى تصلح لإقامة صَرْح النحو الحديث على 
أصول علمية واضحة » خالية من التأئر بالفلسفة والمنطق . 

وقد أوضح الدكتور مهدى الأصول النظرية للنحو العربى » فى كتبه الثلاثة 
الأولى » المشار إلما فى صدر هذا الكتاب . وكل من استمتع بقراءة تلك 
الكتب رأى صورة واضعة هادئة من تفكيرهذا الباحث المدد » وقوة ملاحظته 
وإحاطته ممادة النحو إحاطة حسئة » وحسن اختياره لآراء الندويين دون نحيز 


لقوق 2 أو كر » أو بغداديٌ » أو أندلسي" » إنما يعنيه قيمة الرأى فى ذاته 


وكتابه الرابع هذا خطة وممبج حديث لتطوير الحو 2 وتوجمبه وجهة 
أخرى غير وجهته التقليدية . 

استصى فيه المؤلف خير ما أبدعته قرائح النحاة واللغويين من علماء 
البصرة واللكوفة وبغداد والأندلس » معرضا عن الاراء المشكلفة » والمذاهب 


وا 


المتعسّفة » والتعليلات المنطقية » والفلسفية الغامضة . هذا من حيث اللخطة 
العامة البى ارتضاها المؤلف أساسا لهذا الكتاب . ١‏ 
أما الحصائص الجزئية لأبواب الكتاب وفصوله ومسائله » فهى أشياء 
كثيرة تخيرها المؤلف منمادته الغزيرة ومعرفته بالنحو الكو » موضوع مخصصه 
لدرجة الدكتوراه » ومما قرأه لأستاذه المرحوم إبراهيم مصطى فى إحياء النحو 2 
ثم من كتاب ( الرد على النئحاة ) لابن مضاء القرطبى » وما اهتدى إليه بتجاربه 
الخاصة فى قدر يس مواد اانحو والصرف واللغة » فى كلية الآداب بيغداد . 
وفى كل صحيفة من هذا الكتاب مَدّل واضح من منهج الدكتور مهدى 
محزومئ لتطوير التأليف فى النحو العربى . ونشير هنا إلى بعض أمئلة من ذلك : 
1 فها استعاره المؤلف من النحو الكوق : 
0-5-5 


) استعاله ( الأداة) بدلا من الحرف . و ( الحفض ) بدلا من ( الجر‎ ١ 
. ) 38 و ( الفعل الداتم ) بدلا من اسم الفاعل ( دن‎ 

اعتياره أسماء الأفعال من أبنية الأفعال المتخلفة عن أخواتها فى التطور 
(ص 4؟). 

اعتباره التنوين الذى يلحق بعض أمماء الأفعال ٠‏ مثل صه وإبه 
تنوين نفئيم لتكبير حجم الكلمة » لاتنوين بمكين( ص ١14١‏ ) . 

5 - قوله إن فعل الأمر له صيغتان : ( قعال » وافْكّل ) ( ص ؛؟) . 

© - الاءم المنصوب بعد أفعال الكينونة : يعرب حالا ( ص ١189‏ ) . 

5 إذا نقدم ى الجملة فعلان ووليهما فاعل واحد » فهو فاعل لكل مثبما 
(ص986). 

لام الابتداء نوع من لام القسم (ص ٠98‏ ) . 


8- ينوب بعض الحروف عن بعض قياسا . 


3 


4 لاير المبتدأ إذا خائف المبتدأ فى المعنى ؛ نصب على الحلاف . 
٠‏ النصب بعد واو المعية على الليلاف » لا على المفعولية . 
ب وما استعاره من توججبات ابن مضاء القرطبى » فى كتابه الرد 
على النحاة : 
١‏ إسقاط العامل اللفظى : والاكتفاء بالعوامل ال معنوية : الإسناد » والإضافة » 
والحلاف . 
؟ ‏ جواز تقدم الفاعل على الفعل . 
م جواز تعدى الفعل إلى اسم ظاهر متقدم»وإلى ضميره المتصل بالفعل مها ٠‏ 
؛ ‏ رفض العلل الثوانى والثوالث » والاكتفاء بالعلل الأول . 
ه ‏ رفض أنواع القياس غير قياس المشابهة . 
+ رفض التأويل » والتقدير » والإضار . 
متعلقات الفعل ( المصدر ء والعييز والحال » والمفعول فيه ) تتعلق بالفعل ؛ 
ولست معمولات له 
النعت السبى ليس من أقسام النعت , لأنه لا بشارك النعت الحقبى ى 
معناه » ولكنه إتباع على ا نجاورة . 
ج - ومما استعاره من أستاذه المرحوم إبراهم مصطق » من كتابه ( إحياء 
النحو ) : 
١‏ إخراج العطف والتوكيد من باب التوابع (ص )١194 ١9#‏ . وأن التوابع 
ثلائة فقط : النعت » والبيان » وخير المبتدأ . 
؟ ‏ النصب ليس أثرا لعامل » ولمكن الفتئحة هى الحركة الحفيفة المستحبة 
لكل ما ليس داخلا ى نطاق الإسناد أو الإضافة . 


ب 


د ومما استحدثه المؤلف من مجاربه الخاصة : 
كا يك كانتا اود الا 0310 الل د ل 


. عنايته بالدراسة الصوتية ى مدخل الكتاب‎ ١ 

؟ - جعله أساس تبويب النحو وتصنيفه : التشابه فى المعنى » لا التشابه فى 
العمل الإعرابى ( مثل تفريقه ببن أدوات العطئ ( الواو زالفافوة ارده 
(لاء وبل ) . وعلى هذا كانت التوابع ثلائة فقط . وهى : النعت الحقيق 
والبيان » وبدل الكل . وعليه أيضا أخرج الاستثناء المفرغ من باب 
الاستثناء » وأفرد له باب القصر . 

جمعه المتفرق فى أبواب تلفة نحت باب واحد . مثل حمعه الأدوات فى 
ستة فصول » وهى : أدوات الاستفهام » وأدوات الننى » وأدوات التوكيد» 
وأدوات الشرط» وأدوات الاستثناء» وأدوات الوصل ( الحروف المصدرية ) 
ومثل حمعه النداء والاستغاثة والندبة فى باب . 

تبسيط الإعراب » وتيسيره على الطلاب ( انظره فى باب خاص ) . 

© - تقسيمه الكلمات إلى اسم » وفعل » وأداة » وكناية ( مثل الضيائر » 
والإشارات » والموصولات ؛ وأسماء الاستفهام ) . . الخ . 

5 تقسيم الأفعال إلى : ماض » ومضارع » وأمر » ودائم ( كما قى بعض 
اللغات الأجنبية ) . 

. محتلف حركات الفعل المضارع المعرب بالنظر إلى زمنه » لابتأثير العوامل‎ ٠ 

تقسيم الجملة عنده صورة حديثة ‏ ندل على اجتهاده» وصدق حسّه اللغوئ . 
ومجمل القول : أن عمل الدكتور مهدى المحزومى ى هذا اللكتاب ؛ يعد 

الخطوة الواسعة الأولى فى تيسير النحو العربى على طلاب المدارس والمفاهد 

والكليات فى السنين الأولى الدراسية ؛ وحسبه أنه أبطل كثيرا من مشكلات 

التأو بل والتقدير والإضمار » والعلل الثوالى والثوالث » والأقيسة البعيدة . 


1 





وهذا الكتاب. أقرب مْبجا ٠»‏ وأيسر سبيلا للمتأدبين والمثقفين » الذين 
طلبون معرفة النحو الغربى ؛ للاستفادة منه ف القراءة والكتابة » فضلا عن 
للاب المعاهد والكليات . 

ومن أجل هذا ينبغى أن تتوافر جهودالأساتذة والمدرسين ومحبى تسير النحو 
على دراسة منبج هذا التأليف » وطرائق مؤلفه فى معالجة المشكلات » وإقرار 
ما يستحق الإقرار منها » واستبعاد ما يستحق أن يبّعد » لكن مع الإدلاء 
حجة ودليل ي؟ 

فى ١6‏ من مايو سنة ١955‏ 

مصطفى السةا 


كلية الآداب » جامعة القاهرة 


إقرأ للنؤلف 


؟الخليل بن أحمد الفراهيدىّ : أعماله ومنهحه . 
بحث علمى قدمه المؤلف إلى كلية الاداب » لنيل درجة ( الاجستير ) م 
قسم اللغة العربية . وقد طبع فى بغداد عام 1|55٠‏ م 


؟ - مدرسة الكوفة » ومنهحها فى دراسة اللمة والنحو . 


العربية . وقد طبع فى بغداد سنة ه14 ثم فى القاهرة سنة 140/8 بشركة 
مكتبة ومطبعة مصطى البانى الحلى وأولاده بالقاهرة . 


وقد طبع ىَْ ديروت عام اا © واعور مؤ أفه جائزة جمعية أصدقا .. 
الكئاب فى ببروت . وهو يشرح الأصول الحديثة التى محتاج إليها علم 
التحرق تطوره الللدية: 


- فالتحو العرنى : قواعد وتطبيق ٠‏ 


وهو الجزء الثانى من الكتاب السابق » اللحاصض بالقواعد والتطبيق على 





يفة 


الموضوع 


م مهيددى: حروف المحجاء ‏ مخار ج الحروف ‏ صفات الحروف ‏ 


الإبدال ‏ الإدغام . 


- بنية الكلمة : تأليف الكلمة  أقلّ مانتألئف منه الكلمة ثلائة أصوات‎ ١ 


الميزان الصرى ‏ الابتداء ‏ الوقف - التقاء الساكنين . 


184 أقسام السكلمة : 


19 


وف 


ذا 


5 


الفعل : 


الإمم : 


الاداة * 


مثال ( فَعَل ) - مثال ( يَفْعل  )‏ مثال ( فاعل ) . 

أحوال أواخر الأفعال ‏ ( فَعَلَ) » (يَفْمّل ) » ( ناعل) + 
بناء ( افْعَلٌ ) . 

الإعراب والبناء ‏ المبئيّات من الأسماء ‏ ماختم بألف لازمة ‏ 
المركبات ‏ ما كان على ( قعال ) مؤنا ‏ المنادى المفرد ب 
قبل وبعد وأشباههما . 

التعريف والتشكير ‏ طرائق التعريف . 

التذكير والتأنيث ‏ المؤنث حقيقة ‏ المؤنث استعالا . 
الإفراد والتثنية والجمع . 

معانى الأدوات ‏ الاستفهام ‏ النى ‏ التوكيد ‏ الشرط . 
الاستثناء أدوات الوصل . 


الكنابة : الضهائر ‏ الإشارة ‏ الموصول مجملة - الكنايات المستفهم 


مها الكنايات المشروط با . 


84 








الصحيفة الموضوع 
0528 الإعراب: أنواع الإعراب : 
الرفم - المرفوعات ف العربية : 
الخفض - المخفوضات ق العربية . 
النصب ‏ المنصوبات ف العربية . 
موضوعات شاذة : 
)١(‏ المثبى - طريقة التئذية ‏ إعراب المأنى . 
(؟) الجمع الصحبح ‏ طريقته ‏ أنواعه ‏ إعرابه . 
() الأسماءالخمسة إعر ابهابالحروف تفسير هذا الإعراب. 
() الاسم الذى لابنون ‏ إعرابه . 
١‏ تأليفالجملة :ما يبحث فيه النحو ‏ الإسناد أو الجملة ‏ تعريف الجملة 
وظيفة الجملة ‏ أركان الجملة ‏ أنواع الجملة فى العربية . 
)١(‏ اللحملة الفعلية . (7) الحماة الاسمية . (#) الجملة الظرفية,. 
5 الجملةالفعليّة : تعريف الجملة الفعلية ‏ أركانها ‏ الفاعل ف الجملة الفعلية 
نظام الجملة الفعلية ‏ لزوم تقدم الفاعل ‏ لزوم نقدام 
المتعلقات ٠‏ 
مطابقة الفعل الفاعل : المطابقة فى العدد ‏ المطابقة فى النوع. 
تعدّد الفعل - تعدّد الفاعل 
الفعل اللازم والمتعدى . الفعل اللازم ‏ الفعل المتعدى ‏ 
أنواع الفعل المتعدى ٠‏ 
. المفعول ‏ متعلقات الفعل : 
)١(‏ المصدر . 
(0) المكنى به عن الزمان والمكان : 
(0) العييز . 





؟لصديفة ألمرضوع 
() الحال . 
(6) مايسمى بالمفعول . 
الجملة الفعلية فى الاستفهام ‏ الجملة العلية ك الدوا 
الجملة الفعلية ى التوكيد : 
الجملة الفعلية ى الشرط ‏ أدوات الشرط ‏ الكنايات 
المستعملة ق الشرط . 
إضار الفعل . < 
أفعال الوجود - أنواعها ‏ تفسير المنصوب بعدها . 
الأفعال الشاذة : عسبى ‏ ذعم وبئس . 
أفعال مركبة : ليس حبذا ولا حبذا ب هل . 
الأفعال المتخلفة : هى أفعال حقيقية» وليست أسماء أفعال 
إخراج الظروف » والمضاف إليه بالأداة » وما كان على 
(فغال 6 ميا 
٠‏ “14 الجملةالاسميّة: تعريف الجملة الاسمية ‏ أركانها ‏ المبعدأ ‏ اللجير : احير 
المرفوع » الحبر المنصوب ‏ الخير المفرد ‏ احير الجملة , 
نظام الجملة الاسمية : تقدم الجر على المبتدأ ‏ حذف المبتدأ ب 
حذف الخبر . 
تعدد المبتدأ ‏ تعدد اللدير . 
الجملة الاسمية فى الاستفهام ‏ الجملة الاسمية فى الى - 
الجملة الاسمية ى التوكيد . 
84 الملةالظرفية : تعريف الجملة الظرفية - أركاتها ‏ إعراب المسند إليه 
فيا فاعلا . 0 
نظام الجملة الظرفية . 


15١ 











١/1 


ا١ممه‎ 


١مل‎ 


19١ 


١645 


لحلا 


الموضوع 
الإضافة: تعريف الإضافة . 
نوعا الإضافة : 
)١(‏ الإضافة المباشرة ‏ جدوى الإضافة ‏ الإضافة إلى 
باء المتكم . الإإضافة عند النحاة لفظية ومعنوية - مناقشة 
هذا التقسيم . 
(؟) الإضافة بالواسطة ‏ أدوات الإضافة ‏ أدوات الإضافة 
وما يليها - حكم الاسم بعد أداة الإضافة . 
التوابع : التوابع عند الققدماء ‏ مناقشة القدماء . 
النعت : تعريفه - النعت الحقى_النعت السببى”-إخر اج النعت السببى 
من التوابع . النعت المفرد ‏ النعت الجملة - تعدد النعت ‏ 
تعدد المنعوت . 
العطنف: تعريفه ‏ نوعا العطف عند اانحاة ‏ عطف البيان ‏ عطف 
النسق ‏ أدوات العطف عند النحاة ‏ أدوات العطف 
والتنشريك هى : الواو والفاء وثم” إخراج المنسوق 
من التوابع . 
التوكيد: تعريفه ‏ نوعا التوكيد : اللفظى والمعنوى ‏ إخراج التوكيد 
من التوابع . 
البدل : تعريفه - أنو اعه عند القدماء ‏ إخراج أنو اعه من التوابع 
ما عدا بدل الكل من الكل . 


تابعية الحير : التوابع عندنا ثلاثة : النعت _البيان [ عطف. 


البياف وبدل الكل من الكل ] اللخير ب الخير تابع مرفورع 


أبدا 5 


١ 





'الصحيفة 


الموضوع 


أم.؟- من أساليب التعبير : 


"١ 


5 


لحلا 


: السؤال والتواب‎ )١( 

أ- السؤال ‏ أدواته ‏ السؤال عن المفرد ‏ أدواته ‏ 
السؤال عن النسبة ‏ أدواته . 

بد الجواب بت كيف ميت السائل عن سؤالةت 
الإجابة بالنص على المسئول عنه ‏ الإجابة 
بالأدرات ‏ أدو ات الجواب الشائعة : نعم 
لاابل_إى. 

 هتاودأ‎  هناكرأ‎  ءانئثتسالا الاستثناء : تعريف‎ )١( 
- إلا) هى أداة الاستثناء  الملحقات ب ( إلاّ)‎ ( 
الاستثناء عند النحاة نوعان : الاستثناء المتصل‎ 
والاستثناء المنقطع  ليس ما سمى بالاستثناء المنقطع‎ 
عحليل أمثلة منه # إخراج المستثثى المفرآغ‎  ءانثتسا‎ 
. فى زعهم من الاسكثناء‎ 

(") القصر : القصر بالأدوات ‏ القصر بالتقديم ‏ أمثلة 
من القصر 

(4) التعجب : تعريف التعجب ‏ الصيغ التى يعير مها عنه 
الصيغ المسموعة ‏ الصيغ المبوبة ‏ بناء المبوب ‏ نظام 
التأليف ف التعجب . 

(5) الثداء : تعريف النداء ‏ أدوات النداء - المناديات 
وأنواعها ‏ المنادى المضاف إلى ياء الكل . لا مجتمع 
الإضافة والتنون ‏ لا جتمع الإضافة وأل . 


١١ 


الموضوع 
-3 موضوعات النداء : 
أ الاستغاثة' ‏ تعريض الاستغاثة _. أداة النذاء 
ف الاستغائة ‏ أركا نالاستغائة ‏ طريقة الاستغاثة 
ب ء الندبة ‏ أداة الندبة ‏ طريقة الندبة . 
الإعراب فالتطبيق: الإعراب بيان أجزاء الجملة ‏ إعراب الجملة ‏ 
إعراب الجملة الكيرى ‏ إعراب الجملةالصغرى ‏ مناقشة 
النحاة فى طريقة الإعراب ‏ ماذج من إعرابهم . تحديد 


الجملة قبل إعرام!ا ‏ أمثلة معربة . 





مقتدمحة 

هذ كتاب ف النحو أقدمه بين أيدى الدارسين مبرأ مما علق بالنحو طوال 
عشرة قرون من شوائب ليست من طبيعته » ولا من منبجه » فقد ألغيت فيه 
فكرة العامل إلغاء تاماً » وألغى معها ما استتبعت من اعتبارات عقلية لا صلة 
ها بالدرس النحوى : وأبطلت فيه حميع التعليلات الى لا تستند إلى استعال » 
وحذفتُ من فصوله فصولا لم تكن لتكون لولا شغف النحاة بالجدل العقلى » 
ومسّكهم بفكرة العمل : 

>الفصل الخاص با 0 بالتنازع . 

والفصل الخاص عا ممّوه بالاشتغال . 

والفصل الخاص بماكانوا يسمونه بالناسخ وكان وأخواهما ‏ إن اوداك 
ظن وأخواتها » وما يتصل بهذا أو بذاك » . 

وخلطتُ فصولا من حقّها أن مختلط وتكون فصلا واحدا » لأنها من 
واد واحد : 

كباب الفاعل » وباب النائب عن الفاعل » فهما فى حقيقة الأمر باب 
واحدع فكلاهما مسئد إليه فى حملة فعلية » وكلاهها فاعل لغوى 

وكالياب الخاص عا سعّى باسم الفعل » فهو فى حقيةته وواقعه » وى معناه 
ودلالته فعلّ » ولكنه ذعلٌ متخلف » حمد على حال واحدة » وإذ كان كذلك 
جعلت الكلام عليه ضمن الكلام على الفعل » لأأنه منه . 

وفرّقت مسائل كانت عند النحاة يجتمعة » ولا ينبغى ها أن مجتمع » لأنها 


1١ه‎ 


ليست من واد واحد » ولا من موضوع واحد ؛ كالذى كان النحاة يسمونه 
بالاستثناء المفرّغ » فقد تناوله النحاة بمثا نات الاستثناء » وليس هو من بابه 
لأنه توكيد وقصر » فحقه أن يعالج مم ما يعالج من مسائل التوكيد وطرائقه . 

وكباب ( النداء ) الذى كان النحاة يعالجونه مع ما يعالجون من مفءولات» 
على زعم أنه منها ؛ لأنه منصوب » عندهم » ب ( يا ) التى زعموا أنها نابت عن 
( أدع وأو ادعوا ) وليس النداء من هذا الباب » ولا المنادى بمفعول ولا من 
متعلقات الأفعال » وإما هو أسلوب خاص » يلجأ إليه عند الحاجة إلى دعوة 
المناتى » ليشارك فى أمر » ويغين على قضاء حاجة » أو نحو هذا . 

وحاولت أن أنبج فى معالجحة المسائل النحوية مهجا أقرب إلى طبيعة النحو » 
متخذا من آراء الدارسين الأولين أساساً لدراسة النحو من أوّل » ومن قبل أن 
يشَخْذ منه النحاة المناطقة أداة جدل » وبمهّدوا للمنطق والفلسفة الكلامية أن 
يتدخلا فيه تدخلا حال به إلى درس غريب . لا هو بالدرس النحوئ » ولاهو 
بالدرس المنطتق” أو الفلسى » وإلى نتاج هجين فَعَدَ أصالته وحيويته » وضاع 
ق متاهات الحدل ؛ وكاد يفقد فها صلته بواديه . 

أقدم هذه المحاولة بين أيدى الدارسين » لتكون منطلقا إلى محاولات أوسع 
نحقيقا » وأعمق إحاطة واستقصاء » وتتناوله الأقلام الذكية » لتستدرك مافاتها 
ص نقص لا مخلو منه عمل بكر . 


ومن الله يُستمد التوفيق . 
مردرى الو :رمي 


هومن شعبان ‏ هماهم 


الرياض فى 9 من كانو ن الأو ل4: ١95‏ مم 








هيد للدرس النحوى: فصول عن دراسة ألصوت 3 
وأخرى عن بنيه الكلمة وأقسامها وما تصل ذلك ٠.‏ 











تعمجيد 


للسسمة 


حروف الححاء» أو الأصوات اللغوية 





حُروف الحجاء فى العربية تسعة وعشرون حرفا » وهى : 

لقسزة . الباء . الناء . الثاء . اليم . اللحاء . اللناء . الدال : الذال : الراء . 
الزاى : السين . الشين . الصاد . الضاد . الطاء . الظاء . العين . الغين . الفاء . 
القاف . الكاف . اللام . اللمم . النون . الهاء . الواو . الياء . الألف . 

وقد ربت حروف المجاء على هذا النحوء ف النصف الثانى منالقرن الأول » 
وى ولاية الحجّاج » على يد نصر بن عاصم الى ء أحد تلاميذ أبى الأسود 
الوك بوظل” هذا الترتيب معمولا به » حتّى جاء الخليل بن أحمد الفراهيدى' 
.لهل ه)ء فأعاد ترئيها » على أساس من ترتيب فى الجهاز الصوى 4 
من الهنُجرة إلى الشفتين » كما يأنى » مع شىء من التغيير . 

الهمزة والهاء ‏ والعين » والحاء ‏ والغين وانخاء والكاف والقاف » 
- واكم والشين والضاد ‏ والصاد والسين والزاى ‏ والطاء والدال والثاء# 
والفلاء والذال والثاء ‏ والراء وائلام والنون ‏ والفاء .. والباء والميم » والواو ‏ 
والياء والألف 299 . 





(1) ليس هذا هو الترتيب الأصلى الذى توصل إليه الخليل » فقد طرأ بعض التغيير عليه ى 
الدرس الحديث . ومن هذا : البدء بافمزة والحاء . فكان الخليل يؤخر اماء عن العين » ولا يعد 
ال همزة فى الأصوات الى لما مدارج ف الف » لأنها عنده نبرة فى الصدر » وهو ماقصد إليه امحدثونه 
فى جعل الممزة أولاء لآن مخرجها عندم دو فتحة المزمار فى الحنجرة , فكان اللليل يرى أن المين 
هى أول الحروف . 


م 


دراسة الأصوات ف العربية .وق غبرها منالدراسات اللهمّة» التى يتوقف 
عايها فهم كثير من الظواهر اللغوية » ومن الدراسات التى مي بها اللحدثون » 
إدراكا لما لها من أهميّة وجدوّى على الدرس اللغوىّ . 

وكان الخليل بن أحمد الفراهيدى رائد الدراسات اللغوية » فقد قم ماع 
وللدراسات العربية الأخرى من دقة ملاحظاته» مادفع مها بعيدا فى مجال التقدم». 
إلى حيث أستوت دراسات مكتملة النضج : منبجا وموضوعا . 

وكان الخليل أول من التفت إلى صلة الدرس الصوق بالدراسات اللغوية ؛ 
الصّرفية والنحوية » ولذلك كان للدراسة الصوتية من عنابته نصيب كبير » فقد 
أعاد النظر فى ترتيب الأصوات القدعة ع الذى لم يكن مبذيا على أساسر ال . 
ولا عا لى أسائن لوي » فرتيبا بحسب حارج فى الفم » ؛ وكان ذلك فتحا جديداء 
لأنه كان مَنْطَلًا إلى معرفة خصائص الخروف وصفاتها » الى هما دخل كبير 
١‏ فى تمارّجها وائتلافها ٠‏ أو تناف رها واختلافها. وقد وضع اخبل يده على مفتاح 
لسر فق وجود ظواهر لغوية» لم تسكن لتكون إلآ على أساس عازج الأصوات . 
وأتصال بعضها ببعض فى كلمات » كالإبدال والإدغام . 

لاحفل الحليل أنُ إبدال حرف مكان حرف لم 0-0 ن ليكون إل 

فى نحقيق الانسجام بين الأصوات فى تألقها » لتخف الكلمة على اللسان » 

وليسرلالنطق مها. ولاحظ أن من العسير على اللسان أن ينطلق بصوتين متجاورين 
وهما من طبيعتين #تلفتين » 1 فى ذلك من ن جهد على أعضاء النطق . 

وق مقدمة الظواهر اللغوية التى انبنت على أساس من ممازج الأصوات 
وتفاءلها ى: ثنايا الك : 


: الإبدال‎ )١( 





وهو ظاهرة لغوية شائعة ف العرية ع يوم على أساس من عمازج 
الأصوات ء ومجاورها فى أثناء الكلم . 





» إبدال الهمزة من الواو » وذلك إذا اجتمع واوان فى أول الكلمة‎ ١ 
» نحو : ( أَرَيْصِل ) فى تسغير ( واصل )» والقياس أن تكون : (وَوَيْصل)‎ 
كتطغير ( قاعد ) على ( قُوَيِْد ) » و (كاتب) على ( كَرَيْيب ) ؛‎ 
ولكن العربية كرهت اجمّاع واوين على هذا النحو » فأبدلت الهمزة‎ 


مع اراق الأب 


ب - إبدال التاء من الواو » وذلك فى كل كلمة بُدئت بواو مضمومة » 
يخو ( سجاه ) 2 وأصله : ( وجاه ) من الوجه » وى كل كلمة بنيت على 
( افْتَعَلَّ ) وفاؤها واو » نحو : ( اتّصل ) من الوصل » و ( اتَعد ) 
من الوعد . 

ج ‏ إبدال الياء من الواو» فإذا التقت الياء والواو ى كلمة » وكان 
السابق مهما ساكنا » قلبت الواو ياء » تقدمت الواو أو تأخرت» محو: الحى » 
والطى” . فالحى” من الحيوان » والطىّ من ( طويت ) . ونحو : سيّد وميّت » 
وزنة كل منهما: ( فَيْعِل )» أى: سَيُود » ومَييُوت . ونحو : مع » ومقضى » 
وؤنة تل نينا (امنعول )+ اى + مسرئ + ومقصوئ: 


د إبدال الطاء من التاء فى بناء ( افتعل ) » وذلك ى كل كلمة فاؤها 





صاد » أو ضاد » أو طاء » أو ظاء » وهق المسياة بأصوات الإطباق » أو 
الاستعلاء . نحو : اصطير » واضطر* » واطهر » واظَلم . 

ه ‏ إبدال الدال من التاء» وذلك ى بناء ( افتعل ) » هما فاؤه : دال » 
أو ذال » أو زاى » تحو : ادّانَ من ( دان) » و( اذّكر ) من (ذَْكْرٌ ) » 


و( ازدجر ) من ( زجرٌ). 


00( الإدغام : 

وهو ظاهرة لغوية تقوم ى العربية على أساس من اجماع حرفين متاثلين 
متحركين » نحو : ( مدّدٌ)ء مثلا » فقد مجاور فيه صوتان مّائلان متحركان ع 
وعقرتينا متحركين يقتضى الاسان أن برتفع إلى موضع الدال مرتين متعاقبتين» 
فيثقل ذلك عليه » م الدال الأولى ؛ وتنضم إلى اندال الثانية » لتسكون 
حركة اللسان مهما واحدة . 

أو علىأس اس من اجماعحر فين #تلفين فى الصفة» أو متقاربين ف المخرّج 2 
فون الدناعيها إلى الإثتمال على اللسان » فينجرٌ أحدهما إلى الآخر » لينحدا 
ىّ ا حرج والصفة » ويتائلا » فيخف جَرَيامهما كذلك على اللسان . 

ومن مسائل هذه الظاهرة : مسألة إدغام اللام من ( أل ) فها يلها » ولا 
تدغم هذه اللام ثى كل حرف يلبا ٠»‏ فقد تلمها حروف ولا تتأثر ما. 

الحروف التى تدغم اللام فبا هئ : النّاء . والنّاء . والدّال . والذّال . 
والرّاء . والرّاى » والسّين . والشين . والصاد . والضّاد . والطّاء . والظّاءء 
والنون » ص : 

الين. الدُوب الدّاو . الذَنْب . الرّيبِ . الزّهر . السَّل . الشّمس 
المدرن العارة. ار #"الظل #«التوقىويشكتيا علماة التشويد 4 أ اباد 

الأصوات بالحروف الشّمسية . 

والحروف التى لاتدغم فيها هى : الهمزة . والباء . والجيم . والحاء . واللحاء : 
والعين . والغين . والفاء . والقاف . والكاف . والمم 0 
والياء » حو : الأمل . الْبَققْل . ابل . الذئر. الْمتب . ا العم . القَلاة . 
الْقَمَر . الْكَرْم . الماء . الهواء . الُوادى . الهامة . 


ويسهيها علماء التجويد بالحروف الْقمريّة . 





ل [ لد 


وإنما سيت المجموعة الأولى بالج روف الشمسية» لأنها تؤثّر فى لام ( أل )» 
ختحوها إلى صوت مائل لاء كا تتحول ١‏ اللام ) إلى ( شين ) قبل الشين فى 
(الشّمس ) » واتخذوا من كلمة ( الشمس ) مموذجا لها . 

وسميت المجموعة الثانية بالحروف القمرية » لأنها لاتؤثر فى هذه اللام » 
بحيث يلفظ باللام قبلها محققة »كا تحقق اللام قبل القاف فى حو : (الْقَمَر)» 
واتخذوا من كلمة ( القمر ) “وذجا ها أيضا . 

فالإيدال ى المواضع المذكورة » وف غيرهالم يكن ليكون إلا محقيقا 
للانسجام فى أجزاء الكلمة » ليسهل نطقها » ومخف على اللسان [خراجها ؛ 
وم يكن ليكون لا لتجاور صوتين مختلفين فى الصفة » أو متجاورين 
فى المخرج 

والإدغام فى المواضع المذكورة » وق غيرها ا يكن ليكون إلا اقتصادا 
الجهد » وإلا لتجاور صوتين لتاقن > أو سنائرين ال الفائل:: 

ولا بد لفهم هاتين الظاهرتين من الوقوف على صفات الأصوات 
وخصائصها . وهكذا فعل الحايل بن أحد الفراهيدئ ( فى القرن الثانى للهجرة )» 
فقد درس صفات الحروف » بعد دراسة مخارجها » ع ما لحرو وف من 
خصائص » وما لبعضها من تفاعل مع بعض فى أثداء تجاورها وممازجها 
فى الكل . 
ومن أهم هذه الصفات : الور وَالمُس » والانطباق والانفتاح . 
اكير واهمس: 
الأصوات 55 طبيعتها نوعان : 
النوع الأول : امحهورء وهو الصوت للذى يمتتع الك عق كزان عل 


النطق به . والأصوات اجهورة فى العربية هى : 





عد 


الباء» والجيم . والدال . والذال . والراء . والزائ . والضاد : والظاء . 
والعين : والغين » واللام » والمم » والنون » والألف » والواوء والياء . 

والنوع الثانى : المهموس » وهو الصوت الذى يظل النّفَس عند النطق 
به جاريا » لابعوقه ثبىء . 

وأصوات الحمس ف العربية هى : 

التاء » والثاء » والحاء » واللحاءء والسين » والشين : والصاد . واللاء » 
والفاء » والقاف » والهاء . 

فإذا اجتمع صوت مجهور وآخر مهموس » فقّد اجتمع صوتان ممتلفان» 
لكل منهما طبيعة خاصة » والجمع بين هذين الصوتين يقتضى عفيوٌ الذطق 
أن يُعطى كل صوت مهما حقّه » وفى ذلك عَسْر لاينى . فإذا تألذت كلمة 
وقد يجاور فا صوتان » أحدهما مجهور والآخر مهموس » فا بزال أحدهها 
يؤثر فى الآخر حتى يصيرا مجهورين معا ء أو مهموسين معا . 

فإذا أريد بناء ( افتعل) من ( زجر ) أدى ذلك إلى جاور صوتين ؛ 
أحدهما مجهور » وهو الزاى » والآخر مهموس » وهو التاء » ولا يخنى ماق 
جاور الزاى والناء من ثقل على اللسان » فَبْضطَرَ اللسان إلى جر التاء إلى مخررج 
قريب من محرج الزاى » وقلب التاء إلى صوت يشبه الناء فى لفظها » والزاى 
فى صفتها » وهو : الدال » فيكون البناء المطلوب حيئئد : ازُدَجِرٌ . 

فالجهر والحمس إذن صفتان ذواتا طبيعتين محتلفتين » ومجاورهما ىكلمة 
يكلّف عضو النطق جَهدا » ويعوقه عن الانطلاق بالكلمة فى مهولة ويسر . 
فإذا اجتمع مجهور ومهموس أثّر أحدهما فى الآخر » حتى يصيرا تجهورين معاء 
أو مهموسين معا » نحقيقا للانسجام الصو" . والاقتصاد فى الجهد العضل” . 





الانطباق والانفتاح : 

يتاك اللزرت أنفنة + الأنطاف والانفتاح . والمنطيق هو : الظأء ». 
والظاء » والصاد ء والضاد » والقاف . والتفتح:ماعداها . 2 

والانطياق والانفتاح يتقان انان :تق لوه دل اتطباق وسطا 
اللسان على سقف الفم » وتضبيق الفرجة الى عر منها الحواء . وثانهما ينبى 
على انفراج ما بينهما . ْ 

فإذا تألفت كلمة » وقد تجاور فا صوتان غ أحدهما منطبق » والآخر 
منفتح » وصعب على الاسان تَبِْيهما » ومحقيقهما » فيضطر إلى إخراجهما 
متقاربين فى الصفة » فينطاق مهما فى مهولة ويسر . 8 

فإذا أريد إلى بناء (افتعل) من ( ضير ) قيل » (اصْطير) تاب الناء طاء » 
لأنه لو قيل : ( اصْبّير ) لتجاور صوتان » أحدههما منطبق » وهو : الصاد » 
والآخر منفتح » وهو التاء » ولْصَعُبٍ محقيقهما . ومابزال اللسان يعالج أمرهما 
حتى ينه بالبناء إلى أن يكون : ( اصّطبّر ) » ير الناء إلى مخرج صوت 
قريب من مخرج التاء » مسجم فى صفته مع الصاد » وهو : الطاء . 

ومن الصفات التى لما علاقة بظاهرة الإبدال : الصحة والاعتلال ‏ » 
وحروف الجاء بالنظر إلى هذا نوعان : 

() صائتة » أو «عتلة .2 (؟) وصامتة » أو ساكنة » أو صحيحة. 

فالصائتة منها - وهى الى يسمبها الصرفيون بأحرف العلة ‏ هى : الآلف» 
والواو » والياء . 

والصامتة منها ‏ وهى البّى يسمبها الصرفيون ساكة أو صحيحة. هى ماعدا 


هذه الأصوات الثلاثة »؛ وفى سه وعشرون صوتا : 


ال ءاس 


وعلى الصوائت » أو أحرف الغلة» ينبنى كثير من المسائل المتعلقة بظاهرة 
الإبدال » وقد مر بنا بعضها » وقد سماها النحاة بأحرف العلة » لمهم لاحظوا 
أنها عرضة للتغمر والاعتلال والحذف . فالواو مثلا ». قد تتقلب ألا أو ياء » 
والياء قد تنقلب ألفا أو واوا » والألف قد تنقلب واوا أو ياء » إلى غير ذلك 
من تغبر يعرض ا فى أثناء تألّفها » وامتزاجها نى ثنايا الدكل . 

ورعا “ميت ( الحمزة ) حرف علة أيضا » لأنما لاتبى على حال ء فقد 
محذف »كاف قوطم : برام بريدون : ( رعاء) هو (يرمذ). ريدون: 
يومئذ . وقد تسهّل » فتنقلب ألقاء أو واوا » أو ياء . كرأس » وبؤس » 
وذئب ؛ فإنها عندكثير من العرب : راس بوس . ذيب » ولكن الشائع 
عند الدارسين أن أحرف العلة ثلاثة ة فقط » هى : الألف»ء والراو » والياء . 

والآأصوات المعتلة نوعان : 

. طويلة , () وقصيرة‎ )١( 

فالطويلةهى : الألف والواو والياء .والقصيرةهى : الفت<ة » والضمة» والكسر 

ولا فرق بين النوعين إلافى الكم ٠‏ لأن الفتحة ألف قصيرة ؛ والضسة 
واو قصيرة ٠.‏ والكسرة ياء قصبرة . فالفتحة إذن من الألف » والضمة من 
| الواو » .والكسر ة من الياء» ولذلكحين وضعوا للحركات رموزا جعلوا الضمة 
واوا صغيرة ترسم فوق الحرف . والنتحة ألما صذيرة .ائلة ترسم فوق 
الحرف » والكسرة ياء صغيرة راجعة : ( > ) اسنغنى عن شقّها الثالى » 
ترسم نحت الحرف . 

إن الذى وضع هذه الرموز مكان نبل أنى الأسود الذي » الذى كان 
معمولا به طوال قرن تقريبا » هو : الحليل ءن أحد الغر أهيدى . 5 زالت 
هذه الرموز مستعملة » ثما وضعها الخليل إلى اليوم . 





5-5007 
بنية الكامة 


تأّن الكل ف العرببة بهم بعض الأصوات إلى بعيض ٠‏ وهى إما تتألف 
من الأصوات اللساكنة » أو الأصوات الصامتة وحدها ٠‏ والأصوات الساكنة 
وحدها لابمكن النطق مبا » فلا بد من الاستعانة بأحرف الملّ » أو بالخركات 
البى هى أبعاضها : 

والبناء الغالب ف العربيةهو : الثلانيت » وذلك فى الأمماء والأفعال . 
أما الكنايات والأدوات » أو الحروفء فتقلَّ أصوها عن ذلك أحيانا » فقد 
تسكون على حرف واحد » كالتاء فى ( أكرمت ) » والاء فى ( أكرمته ) . 
والياء فى ( أكرهبى ) » وكاللام فى ١ل‏ ) و( لك) » وقد تكون على حرفين » 
خزء وه وعن ك4ؤذا ونا عرو عوهن .. 

وأما الأفعال والأسماء فأتل ما يتألّغان منه ثلاثة أصوات + وقد يزيد البناء 
فموما على ثلاثة » فيسكون على أربعة » أو على خمسة . 
ولاا بل بنساء الفعل عن ثلاثة إلا بعل التصريف + وبتأئير الاستعال 
لعاف سق كاد تدر ظان مرفي سحي بكرن الوا عو 0 
وخل ٠‏ أوحين يكون عل (يَفْمَلْ) ممتلا منجزما » نحو " يعن وريدم 5 
وليف » ولم بع » وممو ذلك . 

ولا يقل بناء الاسم عن ثلالة إلا فى أبنية قليلة متخلفة بقيت على حرفين » 
كيد .ردم وأبء وأغر »وحور وقمر . ظ 

وليس ف الفعل بناء جرد تزيد حروفه على أربعة » وليس فى الاسم بناء ' 
جرد نزيد حر وفه على خمسة ؛ 


فالثلابى" من الأفعال .8 فورح 04 وشَرّف 3 وكتب ؛ .و محوهن 


8 


والرباعئ من الأفعال : رَلْرّلَ » ودَحْرَجَ » وتحوهما . 
والثلانى" من الأسماء : رَجُل » وقرس » ونير ء وَعُدّق » ونحوها . 
والرباعى” من الأسماء » عو : جَعْفَر » وبُرثن ؛ وَدِرْمم » ونحوها . 
واللماسى من الأسداء » عمو جَحْمَرش « للمرأة العجوز ؟ » وقرْطئب 
« للشىء القليل » » وقدَعمل ” للشىء القليل أيضا ؟ . 
والأوزان انلياسية فى الأمماء أقلّ الأوزان » وأندرها امستعالا . 
وببدو أن البناء الثلالى الذى عليه جمهور المفردات هو البناء االحفيف » 
الذى بستريح إليد العرب ف كلامهم » وتنطلق به ألستهم ٠‏ فإذا قل البناء عن 
ثلاثة » أو زاد على ثلاثة ثقل » وأبطأ اللسان ف الانطلاق به . وعلى أبنية الثلانية 
انعقدت الأحكام اللغوية العامة » التى مخضع لها المفردات » من تثنية » وجمع ع 
وتصغير © وتسب . 
فإذا جاءت, أسماء لفظها على حر فين » مثل : يداء ودم » وأخ + وأريد 
تطبيق بعض تلاء. الأحكام التى لا تنطبق على بناء تقل حروفه عن ثلاثة» تمد إلى 
زيادة حرف ثالث » وجمعت كالثلائيات . 
فكلمة ( يد )كنمة ثنائية » ولكن حين يراد إلى جمعها تتلّث. بزيادة 
ياء » فيقال ل جمعها : أَيُدى » فالياء التى زيدت فى الجمع ء ليست أصلا » 
وإما زيدت حين أريد إلى جمعها . 
وكلمة ( دم,) ثنائية أيضا » وهى على ماهى عليه لا مخضع للثل تلك 
الأحكام » فإذا أريد إلى جمعهاء تمد إلى زيادة ( واو) » لتجرى الكلمة يجرى 
الثلائيات » وهكذا جَمعوها » فقالوا : ( دماء ) » بإبدال الممزة من الواو » 


لتطرفها بعد أنينف » ولكنهم حين نسبوا إلما قالوا : دَمَوَ . 





2 


وكلمة (أخْر) ) دناثية "كذلك 3 وحين أر رادوا أن يجمعوهاء حمدوا إلى زيادة 





الواو فها » لتصير ثلاثية ية » وليجرى علبا ماي ىعلى الثلائيات . ومنه الجمع» 
فقالوا فى جمعها : إخوة » وإخوان . والواو فيهما هى التى زياءت لتصير الكلمة 


على ثلاثة . 


57 


والكلمة العربية لا تبق على حال » فهى محتفظ بأصوها مجردة دن أيّة 
زيادة خينا » ويزاد علييا بعض الحروف » لتؤدى معالى جديدة » بالخ افة 
إلى المعنى الذى تؤديه بأصولما الثلاثة حينا آخر » وهكذا وجدت. كلات 
مجردة » و إلى جانها كليات زيد علببا حرف أو حرفان » أو ثلاثة . 

الممزات الصرى : 

ولمعرفة أصول الكلمة + وما يطراً علها من زيادة أو حذفّ . وما يكرن 
فما من إبدال » لاب من أن يوضع لها مقياس افظى »يعرف به تسكوينها وزنما. 
وهكذا فعل اللغويرن من قبل » فقد جعلوا من الغاء والعين » واللام : ( فَعَل ) 
مقياسا لزنة الكلات ع وهو ميزان ثلانى”» لأن بناء الكلمة ى الآغلب ثلانى» 
أو راجع إلى الثلالى . 

فإذا أرادوا أن يزنوا قولهم : ذَمَبَ » ويَّذْمَبْ ء واذْمّبِ؛ْ » وذهاب , 
وذاهب قالوا : فَعَلَّ » ويَفْعَلُ » وال . وقَمَالِ » وفاعل . 

ويسمى الحرف الأول من الكلمة الثلاثية : فاء » لأنه يقابل الفاء من 
( فعَل ) ؛ والحرف الثالى مئها : عينا » لأنه يقابل العين من ( فَعَلَ ) والترف 
الثالث مها : لاما » لأنه يقابل اللام من ( فَعَلَّ ) » فالذال من ( ذهب) 
فاء الفعل » والاء : عين الفعل » والباء : لام الفعل . 

ومهذا الميزان يعرف الدارس الأصل من أحرف الكلمة » والزائد منها » 
ويعرف مكان الأصل ٠»‏ ومكان الزائد » ويعرف المحذوف من الأصول » 


8 سه 


ويعرف كل ما يطرأ على الكلمة من تغيّر فى أثناء تصريفها » وهو ميزان تُوزن 
به الكلمة سواء أكانت فعلا م اما . 

وإذا أضيف إلى الأصول الثلائة حرف رابع » واعثير أصلاء صار البناء 
رباعيا جردا » فإذا أريد إلى زنة هذا البناء » زيد فى الميران لام ثانية ؛ فدَحْرَيّ 
وَرَلْرَكَ مثلا : على وزن فَعْلَلَ . 

وإذا طرأت على الأصول الثلاثة زيادة حرف بالتضعيف. ء أو الإلحاق » 
كرّر ما يقابله فى الميزان . ٠‏ فوزن ( عل ) مثلا : فَعَل. » ووزن ( جَلْبَبَ) 
َكل . ظ 

وإذا زيد على الأصول الثلانة حرف أو أكثر من حروف الزيادة العشّرة » 
وحى : الحمزة » والألف » والتاء » والسين ٠‏ واللام ء واليم ء والنون » 
والهاء : والواو » والياء . . ظهرت الزيادة بلففلها فى الميزان ؛ فإذا أريد إلى زنة * 
م بوعل وتكائرٌ » واقتَحَم » وانكسرء نثلا » 
قالوا : أفعَلَ : وَاسْتفَعَلَ ء وتفعل : وتفاعَل » واقْتَل» وَانْفَعل . 

وإذا تغيرت صورة أصل دن أصول الكلمة بالإبدال ء أو بالإعلال ؛ 
أو بالإدغام »لم بر مثل هذا التغمر فى الميزان ع فحروف الميزان تببى على حالما 
الأول » فوزن (ر5) ؛ و( قال ) و( رمى) . فَعَل » ووزن (اصطير) , 
و(اختار)ء. و(ازدجر): افتَكل . 

فإذا ذف من الكلمة أحد أصوماء حذف من المزان ما يقابله » فوزن 
(هَبْ) : وهو الأمر من (وُهّب) : (عَلْ ) ء ووزن (لم يرام ) ء 
وهو المضارع من ( ربى ) : م بفع ) 2 ووزن (لم يق ) » وهو المضارع من 
(وف):لم بع . حذفت الواومن الأول ء والياء من الثالى ٠‏ والواو والياء 
من الثالث ء فحذفمما يقابل أولئك من الميزان . 





مق 38 يد 


لبد! الكلمة العربية مظاهر خاصة » تميزت يها عن غيرها » وذلك وفق 
عوامل اهئمّة خاصة : 

)١(‏ لم بجىء فى كلام العرب واوان فى أول الكلمة » فإذا وجدتا فى أوها 
ف بعض حلاتها » مخلصوا من ثقل اجتاعهما » بقاب الواو الأولى همزة » 
أوتاء » محو : 

( أوَيْصل ) «صغر ( وَاصل ) » والقياس فى تصغير ما كان على ( فاعل) 
أن تقلب ألفه واوأء وإِذْ كانت فاء الكلمة واوا فقد اجتمع أوها بعد تصغيرها 
واوان » فاؤها » والواو التى انقلبت عن الألف ف التصخير » فسكان ينبغى أن. 
يقال فى تصغيرها : ( وُوَيْصل ) » ولسكن العرب ل يألفوا مثله فى كلامهم » 
فلجئوا إلى قلب الواو الأولى همزة » فقانوا : أَرَيْصل . 

و( تَوْلجٍ) ء أصلها : وَوْاجٍ » على فَْعَل » فلما اجتمع فيها الواوان 
كردوا أن ممقوهما » فقلبوا الواو الأولى تاء » فصارت الكامة : تو لج . 

(0) وم بجىء فى كلامهم كلمة أوها واو عضمومة » ذإن أدى تصريف 
الكلية :إل منت نوان معيمرمة” لمتوا قا قلهة افده عو عا 2 
من الوجه . 

(؟) وليس فى كلامهم كلمة مبدوءة بالساكن ٠‏ فإذا صار أول الكلمة 
ساكنا فى حال » مخلصوا من الساكن ابتداء بزيادة همزة قبل|أساكن » تسمى 
همزة الوصل » كنا فى نحو : انُطدّق واستخرتج ( ماضيين ) » واككتب » واقرَأ 
وانطّلق » واستخراج' ( أمرا ) وانطلاق » واسْتخراج ( مصدرين ) . 


ومن ذلك زيادة الحمزة فى : ابن وام » وائرئ ء وامرأة » واثّنين » واثنتين . 


ام 


ولنهاها مظاهر خاصة أيضا : 

)١(‏ فليس ف كلام العرب كلمة آخرها واو » أو ياء مفتوح ما قبلهاء 
فإذا أدى تصريف الكلمة أو اشتقاقها إلى أن يكون آخرها كذلك » لمئوا إلى 
الإبدال » فأبدلوا الألف من الواو » أو الآلف من الياء . 

وعلى هذا الأساس بننت جميع المقصورات ف العربية » على افتراض أن 
ألها” نها كانت واوا أو ياء » وعليه بُنِيَسر الأفعال المنتهية بألف منقلبة عن واو » 
أوياء » أن قالوا فى: ركى» وَغَرًا » وسَعَى » ونحوها . 

00( إذا وقف على الكلمة سكن آخرها » اضطرارا » أو اختيارا . 

| إذا وقف على كلمة منونة » مضمومة أو مكسورة» حذف تنويها 
وأستلت الضمة » أو الكسرة » ووقف علا بالسكون . وإذا كانت 
منصوبة مُطِلَتِ الفتحة, حتى تصير ألفا » وذلك : 

جاء خالدً » ومررت مال » ورأيت خالدًا . 

فإن كات معتلة الاخجر كقاضى » مرفوعة أو مخفوضة:» فالوتف علها 
هذه اروف سا كنة 6 من هذا قاضى » ومررت بقاضى . وإن كانت 
الكلمة المعتلة الآخر منصوبة » وقف عليها بالألف » كا يقفون على الكلمة 
الصحيحة الآخبر ٠‏ فيقال : رأيت قاضيا . 

وإذا كانت الياء محذوفة لتنوينهاء وقف علها محذف التنوين » وأعيدت 
الياء | ذوفة ع لذهاب المقتضى لحذفها ء وهوالتنوين » فيقال : أَيْدى » 
وقاضى . 

ومثلها الكلمة المعتلة الأتحر بالآلف » نحو : هذا ف شجاع » وهذا 
مستشفى واسع » فإذا وقف علها' حذف التنوين » وأعيدت الآلف لزوال 
الداعى إلى حذفها » وهو التنوين » وقيل : هذا فتى » وهذا مستشفى 





6 لأا سه 


ب وإن كانت الكلمة #تومة بتاء التأنيث » نحو : فاطمة وحياة» 
قلبت لناء ق الوقف هاء : ووٌقئ على الماء ساكنة » سواء أكان الحرف 
الذى يسبق التاء متحركا . نحو : فاطمة » أم ساكنا » نحو : حياة لآن هذه 
الناء فى الأصل هاء : ولم تحرّل إلى تاء إلا عند حريكها » فلما اضطروا إلى 
تسكيما للوقفء أُرجعوا الحاء إلى <الها الأولى » فتيل : هذه فاطمه » وهذه 


هى الحياه 9 


ج- وإذا أريد الوقوف على مبنيات » وحرص على تبيين الحركة » 
استعانوا سباء » متحوتيا + حا السككت + إتقوق: غلبا قبقرلون + كيفه ؛ 
ا 

ولا يقفون على الكلمة بإلحاق ( هاء ) السكت إلآ فى حالات . منها : 

)١(‏ أن يقفوا على مبنيات حرصرن عبى تبيين حركات أواخخرها » كما مرء 
وكقومم » هوه فىالوقف على : ( هو ) » وكقراءة الكسانى قوله تعالى : 
وماهيه » نار حاميه » » وكقولك 2 » وذهيتدَهُ » فى الوقف على 
(أنطاقت )ودس 

(؟) وأن يقفوا عل ىكلمة جار الاستعال عليها » فحذف بعض أصوفا » 
وتقركه ا حر تدو لعن ورين : كالأمر » والمضارع الحزوم من نحو : 
رأى » ووعى © فيقولون إذا وقفوا علمهما : ره © وعه » وم ره 3 


1 
ولم بعه . 


ومن هذا : الوقف على ( ما) ف الاستفهام » المتصلة بإحدى أدوات 
الإضافة » لأن ألفها تحذف لحخْفينا بعد أدوات الإضافة » نحو : ممه ؟ 


ولمّه ؟ وكيمه ؟ وثمه ؟ وعمة ؟ 


(؟ - فق التحو العرى ) 


بح جسم 


التقاة السا كين 


وكا تكره العربية البدء بسا كن . تكره أن جتمع سا كنان فى وصسل, 
الكلامن كأن ركرن آخر لكان وار ل كلبة تاساكعنا نضا عر 


و قاممتر الصللاة . 0 أرث إ[إ 


وقد شارمه النعد:ءم 5 


فقَد التى ى كل . يما ساكنان » شا : ثاء التأنيث الاكنة ع وائلام 
ل (آل ) الى استدالت إل (١‏ ماد ) ى) الصلاة ) ؛ ونون ق ( النعجوم . 
ف وصل السكلام ساككاان 3 النعدو 
ريك أول الساكنين 3 الى 


2م 


فإذا الْمَهُ 


خلصي م 0 لنطق 
والأكير التحريك بالكاسر 
السابقين : قد قامت الصلاة » وقد غارت النجوم ء بكسر تاء التأنيث 
ولاقائت )او نؤغارت 0 


: وهو الأصل عنك النحأة ع فيال فى الثالين 


فاذا كانالسا كن الأول مد! 


أ أءأو يأء» حذف حرف الم 
. . ع 

أفظا 4 واحتفظ به رمما 4 نحو قوهم 5 : ترْسّم تقطتا انياء نحت الخرف؛ 4 وو 

قوله تعالى : ”يا أمها الذين آمنوا أطيعوا ! الله »و أطيعوا الرء.ول» وأولى الأمرم نكي" . 


ء الغا اوواو 


فقد اجتمعت الألف من ( نقطتا ) بساكن يايها » وهو اللام من ( أل ) 
فى كلمة (الياء ) » فحذفت لمْهْنا . 
واجتمعت الواو كن ( وأطيعوا ) بساكن يلمهاء وهو اللام الأولى من لفظ 
الحلالة مر ااي امس زر اا ى قابت راء » فحذفت 
واجتمعت الياء من كلمة ( أولى ) » وهى ساكنة . يسان يلها وهو 
( اللام ) من ( الأمر ) » فحذفت لفظا . 





١4 


وإذا كان الساكن الأول( مم الجمع الملحق بالضمير المضموم » فى حو : 
عليِكٌ » ولَهُوْ»حركت الم بالغم » نحو قولهتعالى ٠:‏ كتبّ عليكم الصيام»؛ 
عرق ب كروصه رسو م 

وإذا كانت مم الجمع ملحقة بضمير مكسور ء كدو : إلميم . وعلييم 
جاز التحريك بالضم والكسر ء نحو قوشم : "علييمٌ السلام » و' إلبيم 


م الأول هو نون ( مِن ) إحدى ادوات الاضافة خاصة» 







01 94 ع يي فت ا 
فحت اك ن عت > ٠. ١‏ و لي 20 ١‏ 5 
5 مت النو ن.ع عو _قولك-:- جه اا ون السوفق :. ود 


الكلمة فى ( الكتاب ) 7 ثلاثة أقسام : سم ؛ وفعل » وحرف جاء لمعى . 
وكان سيبويم بريد بالحرف إلى ما كان الكوفيون بريدون إليه من مصّطلح 
(الأداة ) الذى أخذنا به ى هذا الكتاب . 

فالاسم » حو : كتاب . قرس . رَجل . 
والفعل » نحو : قامَ. تب . يَقَوم . يكتب . 
والأداة» نحو : مَل . 1 . 
ومن القثيل ببذا ونحوه استَخلَصُت تعريفات هذه الأقسام النلاثة : 
فالاسم “مادل عل ممق ف نقسهغتر مقر ن تزمان:. 
والفعل : مادل على معنى ف نفسه » مُقَيَرِن بأحد الأزمنة . 


)00( إذا أطلق ( الكتاب ) أريد به الكتاب الذى جمع فيه سيبويه مجالس الخليل بن أحمد 


وأماليه» وهو أول (موسوعة) شبدها النحوء والمصدر الرئيس الذى كان النحاة فق مختلف العصور 


بر جعون إليه . 


ال 


ا 


والأداة : مالا يدل على معي إلا فى أثناء الجَمْلة : 
هَل : تدل على الاستفهام إذا لفت مع غيرها فى جملة » كأنْ تقول : 
' هل زارك أحدّ أمس ؟ 
010 : تدل على النفى فى الماضى : إذ! استعملتٍ مع ( يَفعَلُ) 
فى جملة . ع : 0 ا مس ]1 
ولكا يد هذه | قسام الثلاثة علامة لفظية تَدل عليه : وتم هو من 

غيره ما » وهى علامات امْتَخلصّت من مراقبة هذه الكليات ف الاستعال : 

فعلامة الاسم : 

أن يصح” تعر يانه 1 3 0 : الرجل ٠‏ الفرس . الكتاب , 

وأن تلحقه فى آخره نون سا كنة تلظ ولا نكت : وتسمى بالتنوين ع 


و 
م 1ا 1 ل اا 
و زمر 5 تين 3 أو اسرثين 4 أو فتحتن ٠.‏ عو كا قر جَميل 8 


3 2 - و هماه 1 


نظرت إلى فرسٍ ل 5 عاك فرسًا يلا . 
وعلامة النعل 

أن شبل 3 0 !أتأنيث السا كئة ق أشتره تو خرجت هنك من دارها , 
العسي لليف 58 وراء السّحاب 

أو يقبل 4 ) » أو( لَن ) من أوله » تحر ار امل 


- 
1 


لمن ضر عنا ان غلا ٠.‏ 
أو يقبل, الغ مر المتبحرك ق آخره م وهو ضمير الكل ع و ضمر 
الخخاطب 4 3و3 اللسوة وز نا ) ضمير المسكلمن ع نحو 6 


1لا 9 
ودعت نداار! 3 امار 0 صمر امكل 
00 0 20007 3 
أرايت خالد قَّ المطار 1 ضحهر اخاطتف ا 
0 5 وامة وعاع ا 2 
ات بر ضعن م : « نون النسوة » 


58 البر حتى ضاق عا ع :2 ضمدر المتكلمين 3 





التعيول 


الفعل فى الغربية ثلاثة أقسام : 
)١(‏ ماكان على مثال (فَعَلَ) » وهو مايسمى بالفعلالماضى » وهوالذى يدل 
فىأغلب استعالاتهعلى وقوع الحدّث ف الزمان الماضى» وله دلالات زمنية ممتلفة : 
١‏ يدل أحيانا على وقوع الحدّث ف الماؤى مُطْلقَا » أى : الماضى 
القَرِيب. » والماضى البعيد » والماضى المتوسط . وبناؤه على مثال ( فعَلَ ) » محو : 
مَطَل امار غزيرا » أَقبَ ل الصيف مسرعا 5 علمتنى الحياة كثيرا » 
خا لجّى الشَّكُ فى صدقه . 
ب - يدل على وقوع الحدّث ف زمان مضى وانقطع . وبناؤه : 
ان فَمَلَّ . كانَمَدْفَمَلَ . قدكان فعل . 
كقول ألى الطيب : 
مَدْكانَ شاهد دفني قبل قَوْلِهِم جماعة ثم ماتوا قبل من دَقَنُوا 
أى : شاهد الجماعة دفي فى زمان مضى وانقطع . 
وكقول الخاحظ : ركان الله( عر وجل ) قد “من اجّلالة » وعَفا 
من ثُور الحمكة » على حَسّبِ نيّة صاحبه » وتَقْوَى قائله ؟ . 
أئ : ألسه الله ذلك فى زمان مضى وانتهى . 
وكقرل زفر بن الحارث : 
ركنا سَبْنَا كل بيضاء شحمة لياق لاقينَا جُدَام حيرا 
أى : حَسبنا ذلك ى زمان مضى وانتبى 
وكقول ألى لام : 
قد كان يَكَهُ الخليفة جانبا من قبله حَرَما على الأقَدَار 
أى : بوأه الحليفة ذلك فا مضى وانقطع من زمان ٠‏ 


اللا أ 


وكقول البدترى” 
ا ل 8 2 7 َ 
وكانت ف اشير وه رباها واطللمت 0 أنب قطر م ودان اخدتلالما 


لمعه 
اليد 


لت 7 3 
كت 


: 8 1 
أى : اغيعرت ربادا اع مان 2 


5 5-94 
دع ٌ 0 ري ١‏ قَ 2 2 تعمل بالحاضر 3 غير منقطع عنه . 


وبناؤه : ( ة! فعا ) ء. ثى, : 
52 إ* 
عي" 5 4 : 
م 95 ا زوء ع 5 
دن 5 ا أأسا"ة :3 أ كدان 3 قيامها مخلد 5 رسا. 
9 


« تزعرى ان 01 1 عانادى و 066 * اده 
ليجع " الله دول لي عادناك تورجها؟ اى “ممع جدائتجا مل قردب. 


ا 


7 2 و م 
69 6-3 ذال عخل ثم بشعل 1 3 ودر 3 اسم ى بالفعل المضارع © وش الذى 
- ع 5-5 2 23 
ل كر - ع ث فق زمه اله 
/ ل ق أذ ر تعالانه وفرع الحدث ق رمن التسكلم 4 حو 
الخمميت دلا ل يض تسر كك ّ أى اللآن 
هط المعذر بغزار 5 1 
ستول الصائم الملال 2 1 0 
بق ال أساء (١0050000‏ 


وقد ستعمل لللالة عل وقوع ع الحدث قَّ المستقيا ل 4 وذلك. 34 


ا إِذا به ماخو نص على الشقل : #السق + بوسوف» عمو ' 


سيكتب الطالب محاضرته أى : ف المتقبل . 
سرف مطل المطر ا 
إذا كان منصوباء حو 
8 مطل المطر 0 0 0 
يُعُجبى أن بلطل المطر 2 " 
وقد يستعمل (يفعل ) للدلالة على 
اققرن بالحرف ( 24 : و١‏ لما ) نحو 


1 يبطل المطر ٠‏ الما مبطل المطر 


ع 


الحدث ف المامى » وذلك إذا 


هم 





ا ##ل 


ويشيرالفعلان فى هذين المثالين إلىالزمان الماضى »إلا أن بينهما فَرْقَاء وذلك : 

أنّ الأول » أى : « ل يطل المطرٌ » يدل على عدم هطول المطر فى 
المافى اللطْذق . 

وأن الثانى » أى : « ا بطل المطر » يدل" على عدم هطول المطر ى 
الماضى المتصل بالحاضر . 

(م) ما كان على مثال ( فاعل ) وهو الذى يسميه البسريون اسم الفاعل» 
ويسميه السكوفزون الفعل الداتم و هافر عقيف ف دافاو وى اسع اله 
إلا أنه يدل فى أكثر اسجعالاته على استمرار وقوع الحدّث ودوامه . 

وقد مخْنْصُ ( فاعل ) للماضى ورللك إن افك الها فد سيد 
أنا كاتب الرسالة » ومعنى هذا : أنا كدبت الرسالة . 

وقد علص قل نه ولت قرش 4 فون :أن كاه إرسالة + 
ومعنى هذا : أنى مأكتما ' 

والإضافة والتنوين فى ( قاعل ) كا ءرَ فى هذين المثالين » ليسا كالإضافة 
والتنوون ى الأسماء » وذلك : 

| لآن إضافة ( فاعل ) إلى مابعده : ( كاتب الرسال ) » 
ليست إضافة حقيقبة » ولا يكتسب فيا المضاف من المضاف إليه تعريفا 
ولا يفا : 

ب ولآن التنوين فيه ليس «و تنوين التدكير الحاصٌ بالأسماء » ولكنه 
تنون يكير به عنمعتى ء أو عن زهان بعينه » وهو المستقبل : كانب ١‏ رسالة ». 

(4) أبنية أخرى 


0 
ومن ابدية الغمل : عادل على عاب إدداث الفخل 3 ف هوق م كان 0 


بعل الأمر 4 وله بناءعاث 59 


عل 


| بناء ( افعَل ) » وما على مثاليه » نحو:اقرأ ياهذا » وأَكْرمٌ ضيفك, 
واستقبل زائريك » وهر عن ساعد الجد » وجاهِدٌ فى سبيل الله » ومحو ذلك . 
ب بناء ( قعال ) بفتح الفاء وكسر اللام: تمو : 
ترام ه41 أى : اترّك هذا . 
وزاك كل المثدان.. ١‏ أى +تاول إلى اليداث؛ 
وحذار أن تفعلَ 2 لى : احذز أن تَفْعَلَ . 
وو ذيك © , 
هذا الفعل ببناءيّه لايدل على وقوع حدّث ف زمن تعن الأزنان © ولكنه 
طن ع ؛ يواجة به المخاطب” لإحداث «ضمونه قَوْرا . وكلا البناءين مطرد 
1 4 إلا : 
أن البناء الأول : ( افْمَلْ ) » يُصَاغْ من الثّلانى” : 
بحو : اكتب درسّك : ١‏ من كيب »© . 
ومن الرباعى » بحو : دحرج الكرة : « من دحرّج ( 
ويصاغ من النجرد» نحو : اذْهَبْ إلى السوق : ' من ذَهَيٌ © . 
ومن المزيد حو سارع إلى فعل الخير « من سارع » المزيد 
أكْرِم زائريك ١‏ من أكرم » المزيد 
قدْم ما لديك « من قَدَّم » المزيد 


استفسر عن اير ١‏ مناستفسر » المزيد 
)١(‏ بناء ( أفمل ) عند ألبصريين بناه مستقلء وهو ثالث ثلاثة» هى أقسام الفمل عندهم : 
الماضى 4 والمضارع والأمر . وهو عنك الكو فيين مقتطع من المضارع المواجة الحزوم بلام الآدر.. 
وأصل ( اكتب ) مثلا » عندهم : لتكتب ء ثم حذفت لام الآمرء وحرف المضارعة ع تحفيفاء» 
وزيدت الممزة للتوصل إلى النطق بالسا كن ابتداء . 
دا يناء ( فعال ) فعند البصريين : امم فعل»ء وعند الكوفيين فعل حقيق . ويبدو أن دامر 
الكوفيين أصوب ٠‏ لأنه لامختلف عن بناء ( افمل ) فى الدلالة » ولا فى الاستمال . 1م 





ده 


أن البناء الثالى : ( قعال ) إمما يُضاع من اكلالى ارد ف 
أغلب استعالاته » يحو 

حَذَارٍ أن ذهب : من ا حَذرَ 8 

ترالم 4 هذا :. من( ته » 


أرالا إلى المبدان : من 5 ل" 
أحوال أواخر الأفمال 


(6 فْعَلّ » وما على مثالا : 
يُِنى ( فْعَلَ ) على الفئح » نحو : كنب أكْرَم» انطلق » اسشخرج . 
ويُبتى على السكون إذا اتصل به من آخره ضمير الفاعل المتحرك » 
وهو ( الناء ) فى حرجت » و( نا ) أى خحرجنا ء والنون فى ( خرجن ) . 
ويبى على الضم' إذا اتصلت به واو الجباعة من آخره » نحو : قامُوا . 
كَتَيُوا . أخذوا . استغاثوا . 
(؟) يَفْمَل » وما على مثاله ؛ 
يرفع إذا يجتد مما يدل" على الماضى » أو المستقبل » 
| يَقوم » يقد ١‏ 
ويتصب إذا إق, رنبه ما علص بهللمستقبل» مكنون التبكيد» تحوقولدتعالى : 


وتالله لأكيدَنٌ أعنا نامكم 2 . أو اقرن بأن#ولن » وإذن» من أوله . نحو : 


يسُرنى أن ضر 5 لَنْ يَصل القطار اليوم . 
إذن أمنحك الجائزة » جوابا أن قال لك : سأكسب الباراة . 
ْم إذا سبقه دا تلص به للمافىء, وهو :)ونا موا 
م يُسافْئ خالدا أمس . نا يسافرٌ شالك بعد . 


الك 


وإذا لحت ( يفعل ) علامة النثثية » نحو ( يُفَعْلان . تَفْكّلان) » أو 


غلامة الجمع مر : ( يفعلون . تفعلون ) أو ياء المخاظية » تحر: (قماء:)» 
فإن كان للحاضر ذُيَدَت التون » محو : الرجلان يذهبان » والينتان 
تذهبان ٠‏ وأنتم تدمووووانت تذهبين . وإن كأن للماضى ؛ أوالمت 
حذفت النون » نحو : لم يذهيا وم يسافرا » وم برجعوا » ولم محضرى 
« للماغى » و ل يذهباء ولء ن تذها » ولن وا 6 أ وهنا 
ولن تذهى 


م فاعل » وما على مثاله » أو ( الفعل الدائم ) : 


بحرك الدائم بالضم والكسر والفتح ؛ وليست الحركات فى آخره در ال 
على معان إعرابية » كالم نكن يع الحركات فى أواخر الأفعال الأخرى 
دوالك على ثبىء من الإعراب 
إن حركات الفعل الدائم حركات إتباع للمجاورة ؛ لآن (فاعل) فى أكثر 
استعالاته إعا يجىء بعد اسم معرب متغير الآخرء نحو : 
هذا رجل كريم أبوه ٠‏ مررت برجل كرم, أبوه . 
رأيت رجلا كرعا أبوه 
فالضمة وااللسكسرة والفتحة فى آم ر الفعل الدائم ؛ فى هذه الأمثلة جاءت 
الاك ايه للمجاورة » كا حنقو ( خرب ) ف قودم : هذا 
جحر ضبع خحرب ء ذايس (خربر ( نعم لغب" © وللسكن + إتباع 
للغمب : غاورته إياه ؛ والإتباع فى العربية شائع . 
ولا تحمل تغير آخر الفعل الدائم فى الأمثلة المذكورة؛ على أنه معرب 
إقرات اانعت ى انبا عه منعرته ٠»‏ ذليس الفعل الدالم هنا وصفما فى المعنى 


لما قله ع ذم 0 5 له » ولكنه وصف ق العى لما بعده . 





5 


أما بناء فعْل الأمر : 

(1) فإن كان على ( افْسَل ) وما على مثاله » فأحوال بنائه : 

| السكرن» [اتليكن اخره عرف هه » ولا اتصل به ضمير . 
نحو : ادرس » قا ٠»‏ اجتبد » افعد . 

ب حت كر ون مارفا ااه البقم افر 

اش الله يارجلٌ : من ( 2شى ) . 
21 مده : هن(يعدو). 
(مض ياخالد ‏ : من( يعمضى). 

ج - إثبات الكناية فى آخره » علامة للتثنية والجمع » حو : اكتبا 
دروسكما » واكتبوا دروسم » أو علامة للتأنيث ؛ نحو : اكتى دروسك. 
() وإن كان على (فمال ) » نحو: حذارء تراك» فهو مكسور أبدا . 
وليس ف فعل الأمر » ببناءيه » إسناد . أما هذه اللواحق الى تلحق 
بناء (افعل) من ألف » أو واوء أو ياء» فعلامات تدل" على المخاطيين 
نوعا وعددا . 


الاسم 


أهمية الاسم الجملة غير خافية على الدارسين » فن الاسم ن: 
الجملة ركنها الأول » أعنى : المند إايه » مبتدّأ » أو فاعلا ؛ وعلى 
الاسم فى أغلب الاستعمالات تقوم الوظائف اللغرية؛ أو المعالى الإعرابية : 
من إسناد » وإضافة » ومن فاءاية » وءفعولية » وغيرها . 

وتَعار الأسماء عن معان لا يمير عنها غيرها » وتختص مخصائص تنفرد 


مها عن سواها » ومن ذلك : 


لال 


. التعريف والتنكير . (0) والتذكير والتأنيث‎ )١( 
. و والإفراد والتثنية والجمع‎ 

ومن أجل هذا ينبغى أن تنال الأسماء هن الدارس فضمل عناية . 
الإعراب والبناء 





الإعراب : أن يتغير آخر الكلمة بتعاقب الأغراذ ض النحويّة» الى 
دما الكلمة فى أثناء الجيلة. 

والبناء : أن ثلازم الكلمة حالة واحدة » ويلازم آخرها حركة 
واحدة » فلا يتغبير آخرها مهما تتقلب ق الاستعمال » ومهما تتعاقب" 
علمها الأغراض النحوية » أو المعاتى الإعرابية . 

وَإِذْ كانت المعاى الإعرابية » أو الأغراض النحوية من خصائص 
الأسماء وحدها ء فالمعرب هر الاسم » والمبى ماعداه من أنواع الكلمة 
الأخرى من أفعال: وكنايات » وأدوات . 

ولا يعى هذا أن يكون الاسم معريا أبدا » أى : متغير الآخر أبدا » 
. فالاستعمالات تشهد أبنية من الأسماء تلازم حالة واحدة » وتنهج السبيل 
التى تنبجها المبنيات . 

والمبنيات من الأسماء : 
)00 ما ندم بألف لازمة » وهو المقصورء تجو : قى . عضا . مصطق . 

4 الى 

تقول : جاءت ليلى الشاعرة : مررت بلي الشاعرة . 


رأيت ليق الشاعرة 


فليلى فى الجملة الأولى : فاعل» ومن حق الفاعل أن يرفع » وق الجملة 
5 حَ 36 7 
الثانية : مضاف إليه بالأداة » ومن حق المضاف إليه أن محخفض » 
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وق الجملة الثالثة : مفعول » ومن حق المفعول أن ينصّب © ولكاما 
جاءت فى الأحوال الثلاثة على حال واحدة » وذلاك لانتهائبا بألف لازمة» 
والألثف صوت ساكن أبدا 5 


(؟) ماجرى محدرّى القوالب الثارتة «التركيب © لحو 


( بيت بيث )فى لولحم : هو ججارى بيت بيت » ومحو : ( حخيص بيص ) 


ف قوأهم : ركتبم ف تيص نيص . ولكو : (شْذَرَّمَذْرَ)ق قولهم : تفرقوا 
در مَذْرَ 


وعيى + (أنون كين إلى تسعه عَشر ) من مركبات الأعداد » بحو : 


: 2 2 2 8 . 2 و 
زارف ادل عسر رجاد 4 مررت يأحد عشر وعجللا 


ف (أحد عشر ) ف المماة الأولى : فاعل » وى الجملة الثانية :٠ضاف‏ 
إليه بالآداة » وى الحملة الثالثة : مفءول : وهى 6 حال واحدة © 


علما 


مفتوسدة التزءن 4 3 تعر أخمرها تعاب امعان الإعرابية ع1 


(م) ماكان على (تعال ) عَلَما لمؤنث » كقطام » وخذام . تقول : 
7 1 38 


زارتى قطامر ودررت بقطام » ورأيت قطام . فقطام فى الأمثلة الثلاثة على 
حال واحدة مكسورة الآخر . ومثلها : حذام . قال الشاعر 
إذا قالت؛ <ذ نام فصدّقوها فإِن القول ماقالت حذام 


(نحلاء )امنا سن اله قاع + .ولكنها مكسوزة الآخير 
ام 3 0-8 #ه 


ع ا ف ع 9 1 1 
))( ها كان ق وصع إذا جرى معةه على 0 صمل ئ تغير أخره 4 انديلط 


عو ضو اخر» فلازم حالة واحدد لاضتاط معهأ بغيره 2 وذلك 


عا *بة 


)١(‏ كالمنادى المفرد المعرفة ٠»‏ نحو سالك أقبل ؛ ويارجل تَعَال) 


اعد در ؛ ويا رجلان أقبلا » ويارجال تعالوًا : 


ءاد 


والمنادى مُرَ كب لفظئ» يُستخدم لنأدية غرض تو خاص”» وليس فيه 
إسبناد » ولا إضافة » ولا مفعولية » فحقه أن ينصّب؛ وإِذّْ كان المنادى معرفة 
' ل ينون » لأآن التتوين علم التدكير » فلو أريد إلى نصبه » غير مُدَرّنْ » ولا مضاف 
لاشتبه بالمدادى المضاف إلى ياء لمكم فى بعض حالاته » وذلك إذا قلبت فيه 
ياء المتتكلم ألفا ثم استأني عن الألف بالفتحة ‏ نحو :ياعم » يفتح المبم » أى : 


عه َ 


ياعم ى »فلزم الفم أثقاء مكل هذه الشرةء فاق ف ندائه غير مشساف: : ياعم أقبل. 


مه و 


(0) و( قبل ويَمْد) وأشباههما ؛ إذا قطعتاعن الإضافة لفظا لزءها الغم”» 
كقوله تعالى : الله الأمر” مو قال اوشويك ون «ودق احنهما هنا أن ني 
لأماى حالة إضافة بالأداة ع ولكمهما جاءنا مضوودتين ء لأنبما أو خفضجا 
باللكسر د وما غير منونتين» لاشتبه أه رهما با لضاف إلى ياء المتكلم إذا حذفت 
ياؤه مخنينها فلازمتا الهم" أيضاً » انقاء مثل هذه الشببة . 


الام «م فى العربية نوعان : نكرة ومغرفة . 


آم الدكرة مايدل على واحد لاعيئنه 2 أو واحدة لا بعينها 4 مو 





رجل ٠»‏ امرأة » كتاب ء شجرة » وخلامته : التنوين . وهو نون ساكنة 
وم 


تلحق الاسم الدكرة من آخره ع تلفظط ولاتكتب » ويرمز ها بضمتين » 

أو #بوقة 3 أو فتحتين 2 نحو : 

8 ار سي 1 ٠.‏ 7 5 # ع 

هذا تتاب قم غ تقارت ى5تاب قمر ه أشتريت كتابا قيما. 
وأما المعرفة فا دل على وإحد بعينه 3 أو واحدة بعرنها» و : جعفر . 

ا 
هند من الإنسان © ودر يش دعم من القبائل 6 و لاحي ) ام قرم 
للعاوية 34 و( شدقم ( أسم مل للنئمان 4 من الحيوان 4 ومكة وعدن 


م راداي 


من المدنء إلى غير ذلك من الأسماء البى إذا أطلقت فم مُسَمّاها . 
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ولتعريف النكرة طرائق » مها : 
)00( النسمية 6 و3 م بوضع أ وامظام 4 وذلك عو الع ) كسعادع 
و 4 وما يلحق بالعلم من 1 2( ع أى جعفر 4 وأنى طالب 


وأمّ سَلَمة ‏ ومن لقب » و: المنتصورء ا لأمون » زين العا دان 


(0) دول (أل). وهى إشارة » أو أداة تعريف » على الاسم من 
أوله » كالرجل فى قولك : قابلت الرجل أمسرر : والكتاب فى قولك : 
اشتريت الكتاب اليوم » ونحو ذلك . 

(م) الدّداء » فإذا ناديت رجلا لاتعرفه » ولاتعرف امه » ولكنك 
قصدت إليه قصدا » فقد عرفته » وشخّصته » فصار محرفة » حو : 
يارجل أقبل » فرجل هنا صار معرفة بالنداء . ا 

(؛) الإشارة بإحدى. الإشارات الأغوية المعروفة » من : 

وخقان تكبا أنات عو كدازنارات ذا ارلا 

5 . موصولات نجمل : الذى . اإبى‎  » 

فالمشار إليه فى قولنا: ( أنت ) » و ( هذا )» ونحوهما معروف #شخص 


بالإشارة إليه 


: : 5 و 0 
)( الإضافة إلى معروف © حو : هذا كناب خالد 2 وكتابك 2 





والذى لقيناه أمسٍ » ونحو ذلك . وما كانت الإضافة طريقة من طرائق 
التعريف » لأن المضاف بانتابه إلى المضاف إليه ء» وملازمته إياه » 
واعتياره معه كالهزء من المركب الإضاق 3 يكتسب دن المضاف إليهء 


مايقسم به من تعريف » أو خصيص . 


نا احم 


التذكير والتأنيث : 
الأمماء من حي التذكير والتأنيث نوعان : 
الصجلة كوي وهر مادق عا شعن لقم ما ب عل 
أو استعمالا » كحجر ؛وباب . 
تدز دك بوه وماد عل اق #حقيقة كهقد وسدادوناقة دار لضان 
ككمان #وعين »و أذن » وسوق » وبثر . ومرجع هذه الطائفة هو السماع. 
وى العربية للتأنيث علامات لفظية » إذا وجدت ى اسم استعمل 
ظ ق الكلام استعمال المؤنئات » وهى : 
()تتعاء الأتيق: + كقاطنة 6 وشهرة نوائزة الطاف ان وتلق 
هذه الماء الاسم من آخره » وتصير تاء ق وصل الكلام تقول : هذه الشجرة 
كثيرة الأغصان ٠‏ فإذا وققّت علبا صارت هاء + كقوله تعالى : : ولا تقريا 
هذه الشجره » . ظ 
(0) ألف التأنيث » وهى نوعان : 
١‏ سدهممصورة » نحو 1 لبل 2 سلمى 2 سكرئ 4 عَطئى . 
ب وممدودة , 5 : حسناء » ها راء . 
ولا فرق بين الألف المقصورة والألف الممدودة إلى الكم 2 
أو المقدار . فألف ( ليل )» مثلا » أقصر من ألف (حسناء) ء أما طبيعتهما 
فواحدة » بل الألف الممدودة هى الألف المقصورة نفسبا » إل أنها 
مدت » وإذا مدّت الألف » ثم قطع المدّ » نشأت الهمزة » فش الهمزة 


بعد ألف التأنيث ظاهرة صوتية_ضة . 
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الإفراد والتثنية والجمع 9 

الأسماء من حيث عدد ما تدل عليه ثلاثة أنواع : 

أ مفرد. وا مثى . وخا اجمع. 

فالمفرد : مادل على واحد » أو واحدة » و ون امرأة : 
كتاب . شجرة . 

والمئنى : مادل على اثنين أو اثنتين » نمو : رجلان . امرأنان . 
ران : 

وتم التثنية .زيادة ألف ونون قى حالة الرفع نوناك ولوك" عالق 

شوقن والنصب . وذلك نحو : زارنى الرجلان . ومررت بالرجلين ٠‏ 

ورأيت الأرجان 1 

فالمثنى هنا ى المثال الأول : فاعل » وقد رفع بالألف » وف المثال 
اثثانى : مضاف إليه بالأداة » وقد خفض بالياء . وى المثال الثالث : 
«معول » وقد نصب بالياء أيضا . 


والجمع : مادل على أكثر من اثنين » أو اثثتين ٠‏ نحو : محمدون 


كاتبون . رجال . مصابيح قرافت الحمدول 2 عع ددا + 
وكاتيوك ١‏ 0 ( كاتب ) 4 ورجال 5 جمع ( رجل ) ٠.‏ ومصابييح 5 ع 
1 مصباح ) 8 وشواعر: ع ) شاعرة ) 5 

والجمع ى العربية نوعان : 

)00( 2 تصحيح 4 وهو ماسم بناء ممرده عنك الجمع 0 

0( وجمع تكسم وهو ما تغكر بناء مفرده عنك الك 

أما جمع التصحيح فنوعان : 

)000 جمع مذاكر )5١(  .‏ وجمع مؤنث . 


) لق مث ق الحو العرق ( 


2 سد 


أما جمع المذكر : فهو ما زيد على مفرده واو ونون » فى حالة الرفم » 
وياء ونون » ق خااتى اللحفض والنصب . تقول : 
هؤلاء هم احمدون الكاتبون . مررت بالمحمدين الكاتبين . رأيت. 
المحمدين الكاتبين . 
( محمدون ) ف المثال الأول : خير مرفوع بالواو . و( محمدن )ف المثال. 
الثانى : مضاف إليه بالأداة » مخفوض بالياء » وى اللمثال الثالث : مفعول » 
منصوب بالياء أيضا . 
وقد يشتبه الجمع بالمثنى فى حالى الحفض والنصب » ففرقوا بينهما بشيئين: 
١‏ - بفتح ما قبل الياء ف التثنية ؛ وكسره فى الجمع . 
؟ - وبكسر النون ف التثنية » وفتحها فى الجمع . 
ولا مجمع هذا الجمع إلا : 
١‏ المذكر العاقل اللدالى منهاء التأنيث » بحو : محمد . خالد . عمرو . 
وصفة المذكر العاقل الحالية منها » حو : شاعر . كاتب . عاقل . 
وأما جمع المؤنث : فهو ما زيد على مفرده ألف وتاء » ممو : زينبات . 
هندات . شاعرات . عاقلات .. 
فإن كان آخر المؤنث صحيحا » خاليا من هاء التأنيث» ألزقت به الألف. 
والتاء ى الجمع : تقول فى ( زبنب ) : زينبات» وى ( هِنّد ) : هنداث , 
وإنكان محْتوما باء التأنيث » كفاطمة » وشجرة حذفت الماء فى الجمع 5 
نحو : فاطمات » شجرات . 
وإن كان متوما بألف التأنيث » فإنكانت مقصورة قلبت ياء ى الجمع : 


إن 


كسلمى ؛ وليل وسعٌدى : تقول فى جمعهن : ملمبات: : لبليات » سكنيات 7 
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وإنكانت ممدودة » كحسناء » وسمراء » وصعراء قلبت الهمزة واوا فى الجمع . 
تقول : حسناوات . معراوات : صعراوات . 
وأما جمع التكسير : فله سبعة وعشرون بناء » هى : 
َو 1 0 " 8 07 
١أَفْعْل‏ : كأفلس وأَسْطح » جمع فلس » وسطح . 
؟_أفعال : كأسياب 2( وأجداد : جمع : سدب 4 ود 5 
أفعلة : كاسلحة » وأفئذة» وأعمدة» جمع : سلاح. فؤاد. حمود. 
مالل مرا رقي كم الل بر 
-ى كن لمن 8 
ه فعل كخضر » وسمر © وبيض © وشيب » جمع : أخضر وخضراء » 
وأسمر وسمراء » وأبيض وبيضاء » وأشيب وشيباء . 
4 .2 0 ل 2 

5 فعل : كحمر » وقضب » وحمل . جمع : حمار . وقضيب : وحمود. 
م لل 2 و 9 
فل : كغْرّف » وكثر» ومُدى . جمع : غرفة . وكبرى » ومدية . 

الات فعل + سكس + وذ كر+ جمع : كسرة » وذكرى . 

و قعلة ' كسكرة » وبرّرة» وكفرَة ٠‏ جمع : ساحر » وبارٌ » وكافر . 
لل ا 

. فعّلة : كرّماة : وقضاة » وغزاة . جمع : رام » وقاض وغاز‎ ٠ 

(2 فغللى : عر وأشرى » ومَرْضى . جمع : جربح » وأسير‎ 1١ 

. فعلة : كدببة » وقِرّدة . جمع دب » وقد‎ ١ 
5 : 22 كم 0 مه‎ 2 

1 فعل : كعذل © ولوم » وصوم © وقوم . بجمع : عاذل » ولاثم » 
وصائم » وقاكم . 

:1 فعال : كصداد 2( وقراء » وحفاظ . جمع صاد 4 وقارىء 2 
وحافظ . 

ها فعال : ككعاب 3 وضياع » وجمال : وظراف »© وطوال . جمع ُ 
كعْبٍ » وضيعة » و ْمل » وظريف» وطويل . 
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75 فعول : كاسود 5 ور 5 وفلوس » جمع : أسّد 4 وبرد 4 


وفلس . 
1١‏ فعلان : كغلمان » وجرذان 2 وحيتان 2 وتيجان . جمع : غلام 3 
الى 


وجرذ » وحوت 2 وتاج 5 
فعْلان : كركبان : كيان ؛ ورَغْفان . جمع : راكب » وكثيب » 
ورغيف . 
8 فكلاء :كعقلاء » وشعراء » وكرماء » وخلفاء . جمع : عاقل » 
وشاعر » وكريم : وخليفة . 
ب أفعلاء : كأصدقاء : وأوصياء 2 وأعزاء ٠‏ مع : صدبق ع٠‏ 
ووصى ؛ وعزير. 
"١‏ فواعل * كشواعر 2 ونوادصى ء وجواهر » وزوايع . جم : 
وناصية » وجوهرة ٠‏ وزوبعة . ش 
انما 7 كسكاتن ٠‏ وشهائل ٠‏ وعجائز » وصعائف . جمع 
سحابة ٠‏ وشمال . وعجوز ٠‏ وصعيفة . 


5 فعالى :كسعالي ٠‏ وقلايى» وصتارى . جمع : بعلا ٠‏ وقلّنْسوة . 


وخراء . 

4 فَعالٌ : كصّحارّى . وعذارَى + وحَبال . جم : صصراء 
وعدذراء 3 وحبل 1 

هاتافعالق + مكرايى” © -وأنانى 
وإنسان 7 وقرى 1 

5 فعالل : كجعافر: وسراتنة وفرارق: : وفرازد . جمع : 


وبردن ٠‏ وفرزدق . 





الام 


وشبه ( فعالل ) » #ساجد » وصيارف 62 وأفاضل . جمع مسحدلد » 
وصيرف » وأفضل . 
”ا فعاليل : كقراطيس » وقناديل » وعصافير 1 جمع : قرطاس 3 
وقنديل » وعصفور . 
وقد عرفت الأبنية الأربعة الأولى مجموع الققلة . وجمع ألقلة عندهم : 
ما أُطّلى على الثلاثة إلى العشرة . وعْرِفت سائر الأبنية بجموع الكثرة . وجمع 
الكثرة عندهم : ما أطلق على ما فوق العَشرة » غير أن ذلك غير مطرد » فقد 
ينوب جمع القلة عن جمع الكثرة 3 وجمع الكثرة عن جمع القلة . والمرجع 
فى ذلك كله إلى السماع : 
وقد جمع الجمع ؛ وهوسياعى » نحو : أكالب » وطرقات » وبيوتات » 
ورجالات . جمع : أكلب » وطرق» وبيوت » ورجال » وهذه جمع كلب 0 
وطريق » وبيت » ورجل . 
وتعرب جموع الدكسير فى أثناء الجملة بالحركات الثلاث ؛ بالضمة رفعاء 
وبالكسرة خفضا » وبالفتحة نصباء إلأما كان منها غير منون © فيرفع 


بالضمة » و خفض وينصب بالفتحة » وذلك هو الأبزية النسعة الأخيرة . 
الأداة 


الأدوات : كلمات إذا أخذت مفردة » غير مؤلفة؛ فليس ذا دلالة على, 
» ولا تدل على فعانيها إلآّ فى أثناء الحملة . 


ف (يَلْ ) مثلا » أداة تستعمل فى الاستفهام » والاستفهام معناها » ولكن, 


خم ل 


الاستفهام لا يتحقق » ولايّبِين إل إذا استعمات ( هل ) فى جملة » كأن تقول : 
هل جاءك زيد ؟ 

والباء : وحدهاء صوت هجانى » لا يدل منفردا » على معنى من المعانى» 
ولا تين دلالتها على الاستعانة » إل إذا استعملت فى جلة » كأن تقول : كتيت 
بالرّيشة » وذهبت بالسيارة . 

و(بل) » وحدها » ما معناها ؟ ليس لا وحدها » معنى » وماعرف 
عنها من دلالة على ( الإضراب ) لايظهر إلا إذا استعملت فى جملة » كأن تقول : 
ماجاء خالدٌ » بل بكر . 

فهل + والباء » وبل » وأضراءين : أدوات لا تدل على معانها دلالة 
الأسماء والأفعال على معانها » لآنها خلُو من المعانى إذا كانت مفردة » غير 
مؤلفة مع غبرها فى جمل » فه ىكلمات من طببعة خاصة . 

والأدوات : فى العربية كثيرة » دخلت الاستعال على صورة جموعات » 
كل مجموعة منها تننظم عدة أدوات » تشترك فى دلالة عامة » وعختلف فها ينها 
فى الاستعزالات الخاصة . 

وينبغى أن تدرس الآادوات مجموعات لا أفرادا ٠:‏ لتسكون الفائدة أعم 2 
ولتسهل ملاحظة الفروق بين ماتنتظمه المجموعة الواحدة من أدوات . 

وليس للأدوات فى الكلام مانْسِب إلمها من عمل + أو تأثير فها بعدها . 
كل ما تؤدّيه هو التعبير عن المعانى العامة » التى تطرأ على الجمل + مما يقتضيه 
حال اللحطاب » ومناسبات القول . 


والمعانى البى تطرأ على الجمل فى الاستعال هذه الأدوات . كثيرة » منها : 





8م 


(1) الاستفهام وأدواته : 
الاستفهام : طلب الفهم » أو هو السؤال . 
وأدوات الاستفهام : م 
() الممزة. (0) هل . 
وهما الأصل فى الاستفهام . أما غيرهما » مما يستعمل استعالهما فحمول 
-علهماء كاستعال ( أين ) و (كيف ) ف الاستفهام » فى نحو قولهم : أبن تقضى 
'أيام العيد ! » وهو سؤال عن المكان » ونحو : كيف أنت اليوم ؟ وهو 
سؤال عن الخال . 
. (0)التى وأدواته : 
ذ 0 "اناه #اشالام 
مو : ما يقوم خالد من مكانه » وما خالد براحل من هنا . 
ونحو قوله تعاى :و فلا صّدّق ولا صل » وقولم : لايزورك تمرو غدا . 
وتستعمل (لا 4 خاضة مركبة ى : 
١‏ لم٠‏ #ايالن ٠‏ # ليس ٠‏ لات ٠‏ 
بحو : لم يقم خالد » ولن يقوم خالد » وليس خالد قائما » ولات ساعة 
مندّم » وقوله تعالى : «ولات"حين. مُناص »2 , 
وأصل لم : لاما . و ( لن ) : لا أن . و( ليس ) : لا أيْس» و(لات): 
لا أيت . ( أَيسَّ » وأيت فعلا كينونة قدبمان) » فهن إذن مركبات » صار 
هن بالتركيب استعال خاص » فلم : تستعمل فى الماضى » و( لن ) : تستعمل 
والمستقبل » و ( ليس ) يحىء بعدها مرفوع ومنصوب » و(لآت) : مثل 
اليس ء إلا أنها تستعمل مع لفظ ال حين وشبهه . 
وتستعمل ( لا ) ليا مع ( تفْعل ) للمواجه » نحو : لا تقطع دراستك : 


«ا#ااست 


إذا نميته عن أن يقطع دراستهء ونحو قوله تعللى : ”ولا تَقَرَبًا هذه الشجرة » :. 
ونحو قول الشاعر : 
لائنه عن خلق وَتَاَ مثلهُ عارٌ عليكَ إذا فعلت عَظم 
وتستعمل (لا ) نافيسة للجنس مع النكرة » وتركب معها » فتلازم 
الفتح غير مُنونة » نحو : لا حَوّل ولا قُرّة إلا بالله » وتحو قوله تعالى : ١‏ ذلك. 
الكتاب لا ريب فيه » . 


(*) التوكيد وأدواته : 
التوكيد : تثيت تثييت المعنى فى ذهن السامع » وتقريره . 
ألوات اوعد ارخ ٠.‏ 
)١(‏ إن : المكسورة الهمزة » المشددة النون » نحو : إن خالدا ظريف + 
ويؤكد مها الجمل الاسمية . 

(9) نون التوكيد » (مشدّدة وحقَمََة) » وتلحق ( يفيّل) و( افيا" 2 
أى : الفعل المضارع ٠»‏ وفعل الأمر» من آخرهماء» نحو قوله تعالى : " تا لله 
لأكيدن أصنا كم توعر قولن + حلفت لأذْهين » ونحو : أقبلنٌ 
يا عمرو » واذهين يا زيد » وقد حَمَفْ التون ى هذه الأمثلة وغيرها » كأن 
تقول : حافت لأذهين ٠‏ وكقوله تعالى : « لَتَسْفَعًا بالناصية » وقد رسيت 
النون هنا ألفما » وهى ف الرسم اللألوف : لَنَسْمََنْ بالناصية . 

و مختص" ( إِنْ ) بالركيب ب مع ( ما) لَعْوًَا » فيقوى الإسناد احير بها 
مركبة ) حو : إبما خالد ظريف » وإمما أنت شناعر » وغيرها. 

وهناك أدوات تصاحب أدوات الثثى » لتقوية الننفى » وتصاحب أدالى, 
التوكيد » لتقوية التوكيد » فايصاحب أدوات الننى هو : ( من ) و( الباء ) > 
حو : فى الدار من رجل . 
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«مامِن إله غير الله » . 
ما أنا بمخلف الوعد . 
حو قول طرفة : 
زما يصاحب أدانى التوكيد هو : ( اللام ) ء فى قولنسا : إن خائدا' 
لظريف » وإن فى الدار لخالدا » ومحو : حلفت لأذهين » وحو قوله تعالى : 
١‏ تال لأكيدَنَ أصنائك” ) 


(5) الشرط وأدواته : 


الشرط * أن على عقق أأمر على نحقّق أمر تعر واغو 
إن تأنى أذهب معك . فقد علق الذهاب معلك على أتيك أو يتك » فاك 
تن منك أن تأ تحقق الذهاب ٠‏ وإلاً فلا يتحقق . وهذه الجملة مؤلفة. 
من عبارتين : 
١‏ -إنْتأتنى » وتسّمى شرطا . 
؟ أذهب مَعَكْ » وتسمى جوابا . 
وعبارة الشرط » وعبارة الحواب جميعا تؤامان حملة واحدة » تسمى : 
حلة الشرط . 
وأدوات الشرط : 
إن .“صن #4 إن ورت أزرك, 
1 ل نذا روسن رتلف 
(") لو . نحو : لوكنث طبرا لأسرعت إليك : 
و( إِنّْ) و( إذا ) : تستعملان فما يحتمل تحققه » وعدم محققه » لا ترجيح: 


لأحدهما على الآخر - 


0 


و(لو) : تستعمل فها لاطمع فى نحققه » أو فى امال » كالمثال المذ كورء 
.وكقول أبى 0 


جه الاستثناء 8 


وهو : إخراج شىء من حك دخل فيه غيره» نحو : خرج الزائرون الأخالداً. 
فهناحكمة كم دو :(الحروج)ء وجماعةدخلوا فى السك ء أو تليسوا بهءوهم :(«الزائرون) 
«وواحد ان من هذه الماعة » فل يشاركهم ف الحتم ٠‏ وهو : (خالد ) . 

ول ى يتحقق الاستثناء جب أن تتوافر فى الكلام ثلاثة أشياء : 

. مُستئى منه » وهو ( الزائرون ) فى الجملة السابقة‎ )١ 

-0) مسندى» ترمو سالك 

(") أداة استثناء ؛ وهى : (إلآّ) . 


ح المستثبى : 

وحم المستئى 2( وهو الإسم الذى يأبى نعل (إلاّ) : النصب ٠‏ ويكون 
00 واجب النصب إذا كان الكلام قله مشيتا كالمغال المذكور : وكقوهم كل 
داع دواع إل المزية . ووز نصضية على الاسدتناء 4 وإبداله نما قبله إذا كان 


الكلام قبله مُنفيا » كقولنا : #اخرج الزائرون االازيذا 6 أو( ويد ):, 


(5) أدوات الوصل: 
ى أدوات تستخدم لإحداث صلة بين شيئين لا صلة بينهما » وى 
اللعربية عدة أدو ات تستخدم لتحقيق هذا الغرض » منا : 
(١‏ ) : يحو : أعجنى ما صنعت » أو ما تصنع . 
؟ -( أن) : نحو : سرف أنْ ترائّل . 5 
*-( أن ) : بلغنى أن هؤلاء ظُرّفاء . 





- 


فا *الوظيفة» الى أدتما هذه الأدوات فى هذه الجمل ؟ 
من أجل بيان هذه الوظيفة المؤداة هناء. محلل الجمل المذّكورة : 


أعجبى ها صنعت : أعجبنى : أعجب : فعل ماض 5 النون . قاية 7 
ألياء : تسر المفعول 5 
ما صينعت : م : أداة وصل ضع : فعل ماض .العاء : : ضمير الفاعل . 


- 


سرنى أن تتاثل : شرأى : سر : فعل ماض . النون ١‏ وقاية . 


نْ : أداة وصل . تتاثل : فعل مضارع ( فعل الحاضر ) » 
وفاعله : امخاطب » أى : أنت . 

بلغى أَنَّ هؤلاء ظرفاء : بلغنى : بلع : فعل ماض . النون: وقاية . 
إلياء : 00 انول 

: أداة وصل .هؤلاء : مسند إايهء مببى”. على الكسر : خير» 

مرفوع بالضمة . 

إذا أنعمنا النظر فى هذه الأمثلة رأينا أن كلا مه ن ( أعجبنى ) و ( مر ) 
و( بلغى ) حتاج إلى فاعل » وبتحليل الأمثلة م جد فاعلا صر ها 2 ولسكن 
المعنى 7 الجمل الثلاث كان قد ثم »٠و‏ صح السكو ت عليه » فأبن إذن فاعلو 
هذه الأفعال ؟ 

إذا أعدت النظر فى هذه الأمثلة رأيت أن عبارة ( صنعت ) قائمة مقام 
فاعل ( أعجبى ) » وعبارة ( تعائل ) قائمة مقام فاعل ( سرنى ) » وعبارة 
( هؤلاء ظرفاء ) قائمة مقام فاعل ( بلغنى ) . 


ةوعد 


ولكن : هل يكون الفعل وفاعله » أو المبتدأ والحير فاعلا ؟ وهال يصحم 
فى العربية أن تقول : أعجينى صنعت » وسرنى دمَائل » وبلغنى هؤلاء ظرفاء ؟ 
الواقع : أن العربية تأبى مثل هذه التعبيرات » ولكنها حين تضطر إلى أن 
بجعل من الفعل والفاعل فاعلا » أو من المبتدأ والحبر فاعلا » تَعْمِد إلى أدوات. 
تستعين بها فى جعل الفعل وفاعله » أو المبتدأ والخير فاعلا مسند إليه » ومن. 
هذه الأدوات : (ما) » ( أن ) و ( أنَّ) التى استخدمت فى هذه الجمل . 
وهذه الأدوات الثعلاث تشترك فى وظيفة لغوية واحدة هى : الوصل » ولكن 0 
كلا منها قد انفرد باستعال خاص به : 
ما ( ما) فيليها اللاضى والحاضر » أى : ( فل ) و( يَفَعل) » تحو. 
أعجبى ما صنعت وما تَصْنع . 
وأما ( أن ) فلا يلها من الأفعال إلا ( يفعل ) » ويخلص (يفعل ) مما 
للمستقبل » نحو : يسرى أن تف لزيارنى . | 
وأمّا (أنّ) فلا يلها إلأّحلة إسمية » نحو بلغنى أن خالدا مسافر » 
وعرفت أن هؤلاء جنود شجعان . 
ومن أدوات الوصل الكثيرة الدوران ى الاستعال : أدوات الإضافة»التى. 
٠‏ سيأ السكلام عليها فى الفصل الخاص بها » حو : (مِنْ) » و( إلى) ؛ و(عن) : 
و(على ) » وغيرهن . 
وهؤلاء أدوات يتوصل بها إلى إضافة مالا يمكن إضافته » وذلك : حو : 
خرجت من البيت : ( البيت ) هنا مضاف إليه » والمضاف هنا هو : 
(خرّجت) . 
وذهب إلى السوق : ( الدّوق ) هنا : مضاف إليه » والمضاف هو :- 


(ذهبت ) . 





سه 5 مه 


وصّدّر الكتاب عن المطبعة : ( المطبعة ) هنا : مضاف إليه » وقد أضيف 


هه 


)إليه )0 صدر الكتاب . 


وصّعدت على ظهر السفينة : ( ظهر السفينة ) هنا : مضاف إليه » أضيف 
إليه : ( صعدت ) 1 

و إذ كان الفعل ببنائه وهيئته يأبىالإضافة » عمد تالعربية إلىيهذه الأدوات» 
للتوصل مها إلى إضافة الأفعال إلى ما بعدها . والإضافة : انتساب وارتباط بين 
شيئين » وقد نحقق مثل هذا الاننساب فى هذه الجمل ٠‏ وكانت ( من ) » 

والؤرن قو لعن زاوم اتن الأفرات الى حتفه إهالة ريات 


«الأفعال 3 9 معانما إلى ما بعدها 8 
همه 


فالفعل والاسم والآداة إذن » م ى الأقسام الى اتفق النحاة علما مند نشوء 
هذه الدراسة » وليتهم كانوا قد 57 ا هذه الأقسام ا من الدرس » ولكنهم 
لم يفعلوا » لأنهم كانوا يُعْنَون بأمور لا مخص الدواسة اللعّوية » أو النحوية » 
ولا صلة لا مها » وهم » إذا تناولوا هذه الأقسام الثلاثة لم يتناولوها إلآ على 
أساس نظرية العامل » وإذا كانت الأسماء هى التى تتحمل المعالى الإعرابية » 
كان و اميم منصما عل | : لآنها ( معمولات ) بيدو تأثر العامل فمما واضحاء 
لامها ترفع ؛ وتخصب 4 وض 34 والرفع والنصب والحخفض » مظاهر لتأثير 
العوامل » والركات الدالة عللها » من ضمة » وفتحة : وكسرة» أثار للعوامل 
تبركها قَّ معمولانمها . 

أما الفعل والأداة فلم يوفوهما حقهما » ولم يتناولوهما بالدرس إلا ممقدار 
مهما من صلة بالعمل والعامل » وإلآ عقدار ما هما من تأثير فى الأسماء : 


رقعا 2 وخفضا 2 ونصيا : 


لاك هل 


ع آم #اع 
ومهما يكن من أمرء» فقد غير القوم متشيثين هذا التقسيم الثلان » حى بدا" 
. 5 0 

وكأنه تقسبم أملاه حم العقل عليهم » واسكن الأمر يبدو على غير ماتوهموا » 
فهناك كلات لاينطبق علبها تعريف الأسماء ؛ ولا تعريف الأفعال » ولا تعريف. 
2 ع اه 1 . 
الآدوات . وم يعرض طا سيبويه » أو يشر إلبها فى تقسيمه ٠‏ أو ينص علها 
فى تمشيله لأقسام االكلمة » كلمات ليس ها معبى خاص 2 ولا مدلول بعيله ) 

5 0 3 5 8 5 75 9 7 
كلمات مبهمة 60 تطلق على الموجودات كلها 6 ولا تدل على معنى دلالة الاسم 
على مسماه » كنا يدل ( رجل ) على إنسان ذكر لا بعينه ؛ و( امرأة) على إنسانة 
أنثى لا بعينها » و( شجرة) على نبتة ذات ساق » إلى غير ذلك » ولكنما 
تستعمل ق هذا كله 4 وتدل عل ذلك كله 4 وم تسكن الكلمات الميّهمات 
الآ إشارات: +« أو كنايات .اننا تشير إلى كل ذلك : ويكتى مها عن 
كل ذلك : 

وإذا كان الأمر كذلك فجدير بنا أن نقسم الكلمة أربعة أقسام» بدلا من 
ثلاثة » مما جرى عليه عَرْف النحاة قدما وحديئا » وهى : 
)١(‏ الفعل ٠‏ (؟) الاسم ٠‏ (م) الأداة ٠‏ (4) الكناية ٠‏ 

وقد عرضنا للأقسام الثلاثة الأولى ؛ ولابد من الوقوف عند القسم الرابع ؛ 
أعنى . السكنايات » محاولة للوفاء محقهاء لمالها من أهمية ف الكلام : ولا ذا 
من وظائف لغوية» لا يؤديا سواها من أقسام الكامة الأخرى . 

الكنايات 

الكنايات » أو الإشارات ف العربية : طوائف » تتميز كل طائفة منما 

بطريقة خاصة » وباستعمال خاص » ولأهميتما فى الكلام نعرض هنا لتصنيفهاء 


وببان وظائفها 34 بقدر ما تسمح به ظروف هذا العمل . 


ولا ردب أن النئحاة كانوا قد التفتوا إ لما 4 ولكنيم لى عمنحوها مأ يجبه 





ل 


أن تمنح من عناية واهام + ولم يبمّهم من جوانبها المتتوعة ٠‏ ووظائفهة 
فى الكلام إلآّ ما كانوا يتوكّمون لها من عمل وتأثير فوابعدها من أسماء وأفعال. 

الكنايات ف العربية تتجمع فى مجموعات » ويندرج فى كل مجموعة منها 
ألفاظ تؤدى وظيفة معينة مشتركة » وأهم هذه المحموعات : 

: الضمائر‎ )١( 

الفائر ناراك :4 أواإغارات كارتا إلى المتكلّمين » واتخاطبين » 
والغائبين . وهى قسمان : 

٠ ؟ وضار منفصلة‎ ٠ ضائر متصلة‎ ١ 

الضمائر الاتصلة : 

أما الضمائر المتصلة فهى الى لا تستقلٌ لفظا ء ولكها تتصل بالأفعال. 
والأمياء والآأدوات » وهى ثلاثة أنواع : 

(1) نوع خخاص بالرفع » أى : يستعمل كناية عن الفاعل » وهو : 

(الثاء) : فى ( ذهبث ) » مضمومة للمتتكل » ومفتوحة للمخاطب ؛ 
ومكسوّرة المخاطبة » وملحقة ب ( ما ) للاثنين المخاطبّين ؛ والاثنتين ا مخاطبتين : 
دهم برمادقة بالمم » لجماعه المخاطبين : كذهيم » وبنون مشدّدة » لماعة. 
الخاطيات ؛ كلهييى 4 

و( الياء ) : فى ( تذهبين ) » وق ( اذه ) » للمفردة المخاطبة . 

و(الو او ) : فى (ذهبوا) » ويذهبون ؛ لجاعة الغائبين » وى (تَذَهبون) » 
و( اذّْهبُوا ) » لجاعة المخاطبين . 

و( الألف ) فى( ذهبا )و (يذهبان) » للاثنين الغائبين » وف ( ذهبّتا) » 
و ( تذهيان ) للاثنتين الغائبتين » وى ( تذهبان أنها ) » و ( اذْهبا ) للاثنين. 


' المخاطبين » أو الاثنتين المخاطبتين . 


عند اغبت 


0( ونوع مشيرك بين النصب والخفض 6 أى : يستعمل كناية عن 
'المفعول » إذا اتصل بالفعل » وعن المضاف إليه إذا اتصل بالاسم » أو بإحدى 


“أدوات الإضافة » وهو : 


(ياء المتكلم) : منصوبة فى نحو : زارلى خالد » وعخفوضة فى نحو : 
كتالى »> ولى . 

و(كاف الحطاب ) : كناية عن منصوب » فى نحو : أزورلك » وعن 
مضاف إليه فى نحو : كتابك » ولك . وتكسر السكاف إذا أريد مها الإشارة 
إلى مؤنثة » وتلحقها (ما) » فتكون للاثنين » أو الاثنتين . تقول : أزوركماء 
وهذاكتايٌكا » وأخذته منكما . وتلحقها اليم » فتسكون للمخاطبين . 
تقول : أزورم » وهذا كتابكُم ؛ وأخذته منكم . وتلحقها نون مشددة . 
فتسكون للمخاطبات . تقول : أزوركن » وهذا كتابكنٌ » وأخذته منكُن . 

و (هاء الغيّبة ) » كناية عن منصوب فى نحو : أزوره » وعن مضاف إليه 
عن : كتابه » وله . وتلحقها ألف » فتكون للغائبة . تقول : أزورُها » 
وهذا كتاما ؛ ورددته إلها . وتلحقها ( ما) » فتسكون للاثنين أو الاثتين . 
تقول : أزورهما » وهذا كتامهما ؛ ورددته إلييما . وتلحقها ميم » فتسكون 
للغائبين . تقول : أزورهم » وهصذا كتاءهم » ورددته إليهم » وتلحقها 


٠ ٠ - 3 0 2‏ باع .- ٠‏ 1 م * و 3 
نون مشددة » فتكون للغائبات . تقرل : أزورهن » وهذا كتاممن » 


3 


ومررت بهن . 
(0) ونوع مشتّرك بين الرفع والنصب والخفض » وهو : (نا)ء أى : 
أنها تستعمل كناية عن المسند إليه الففاعل » وعن المفعول » وعن المضاف إليه » 
وهى ف جميع الأحوال كناية عن الاثنين المنكلّمَين » أو جماعة المشكلمين . 
(نا) : كناية عن المرفوع» نحو: قنا وقعدنا. ( نا) فههما كناية عن الفاعل . 





غ4 


كناية عن المنصوب » بحمو : أكرمناخالدٌ .( نا ) هنا كناية عن المفعول . 
كناية عن انخفوض » نمو : إن الكتاب نا » وهذه دارنا . ( نا) 
ى هذين المثالين كناية عن المضاف إليه . 
الضائر المنفصلة : أما الضمائر المنفصلة فهى البى تستقل لفظاء ولا تعتمد 
فى وجودها على فعل أو اسم » أو أداة » وهى نوعان : 
)١(‏ نوع خاص بالر فم » أى : يستعمل كناية عن المسند إليه » وهو : 
٠١١‏ يَكْبى به عن المتكلمين » وهو : 
(أنا) - للمفرد امك » أو المفردة التتكلّمة . 
( بحن ) - للمثنى » والجمع المذكر والمؤنث > 
* ما يك به عن المخاطبين » وهو : 
اذك )اح نشونة الثياء. " الميحاطت الذكر + .ومكمورة 
الناء : للمخاطبة المؤنثة " 
( نا  )‏ للاثنين » أو الاثنتين . 
( أنتم ) -لباعة الذكور . 
( أن )نت لياه الاناشة, 
“ا ما يكبى به عن الغائيين » وهو : 
( هُوَ  )‏ : للمفرد الغائب . 
( هى ) : للمفردة الغائبة . 
(هما ) : للاثنين » أو الاثثتين . 
( هم ) : للغائيين . 
(١‏ هن ) : للغائبات . 
( : ف التحو العرى ) 


5 0 لد 


6 ونوح خاص بالنصب » أى : يستعمل كناية عن المفعول » وهو : 
(إنا) ملحقة بالياء » و (نا) . وبالكاف » وما يتصل ما » وبالماء. 
وما يتصل مما 

فضمير المتكر 3 : إياى ( للمفر د والمفردة ) » وإيانا ( للمثتى 


والجمع ) 


وضمير النخاطب : إبالهَ إِيَاك . إياكما إيام إياكن 
5 0010 2 س اما هم ن اماه 
وضوير الغائب 5 إناه 5 إداها 7 إدناهما ٠.‏ إياهم 5 إد.اهن 5 


الواقع أن تقسيم هذه الكنايات» أعنى : الضهائر إلى متصلات ومنفصلات» 
ينبنى على أساس سلم » ولا يقوم على فقه هذه الكلات » فا توكّموا أنه 
ضمير متفصلى ليس عنفصل حقيقة » ولكنه متصل بوجه آخر ؛ وبنوع من 
الاتصال . لآن ( أنا ) وأنت » وهو » وإياى » وفروعهن مركبات » ولسن. 
مفردات » وَلَسّْن .مجموعهن هن الضمائر » لأن الضمير من ( أنا) هوالألت» 
ومن ( نحن ) هو النون » ومن ( أنت ) هو التاء » ومن ( إياى ) هو الياء . 

أن( 0ق ( أنا) و (أنت ) فعاد الضمير ء أو إشارة أيضاء وأا 
( إنَا ) ء.فعاد لما يتصل به من ضمائر . وكان الخايل بن أحمد درو ى قوط 


8 
بلغ الرجل السّتينَ فإيّاه وإيًا الشواب . فإضافة ( إيَا ) إلى ( الشواب ) نص" 


: إذا 


على عدم كؤنها ضميرا : أو جزءا من ضمير . ٠‏ 
دل هذه الضوائر على معناها مجردة مما حيط مها من قراءئن وملابسات» 
فلا بد أن يصحبها ما يُعينها على إبراز هذه الدلالة . 
فأنا » مثلا » : إشارة المتكل إلى نفسه . . 
وأنت : إشارة إلى النغاطب . 


وقد دلاً على ذلك بقرينة الحضور 3 وهى قرينة له المشار إليه ‏ 





ته هه 


ادا دلالة ( هو ) وفروعها على المشار إليه » فأختى من دلالة (أنا) و( أنت) 
وفروعهما على ما ه.ا كناية عنه » لآنها تعتمد ى دلالتها على مذكور سابق » 
لفظا » أو ذهنا . 


(؟). الإشارة : والغرض من الإشارة » أو وظيفما اللغوية هو الإشارة » 
كا تدل عليه التسمية » وإتما يتعين المشار إليه مها بواسطة إشارة حسية 
تصحها » وألفاظها : 

35ا) وقر إقارةاإل امقر امد ك/ 

و( ذىء ذه لى . ته . نا ) : وهى إشارة إلى المفردة المؤنثة . 
و( ذان ) إشارة إلى المدَى المذ كر . 
و( تان) : إشارة إلى المثثى المؤنث . 
و(أولاء ): إشارة إلى جماعة الذكور » وجماعة الإناث : 

وقد تلحق هذه الكلات من أولها : (ها) زبادة فى تنبيه المخاطب إلى 
المغار إليه » فيقال : هَذَا . هذه » هذى . هاته . هاب . هانًا . هذان . 
حاتان . هوُلاء . 

وقد تلحقها كاف الخطاب وحدها » أو مع اللام » التحقق من تليه. 
الخاطب للمشار إليه » فيقال : ذالكَء وذَّلِكَ » وتيك » وتلك : وذلك حين 
يكون المخاطب فافلا » أو بعيدا » أو حين يَظنّ التكلم لاطب كذلك . أما 
إذاكان قريبا فيستغنى عن الكاف » فيقال : ذا » أو هذا . 

وقد يكون امخاطب واحدا » وقد يكون أكثر من واحد » فإذا لحقت 
الكاف لفظ الإشارة» روعى فبا عدد امحاظبين » أو نوعهم © 

فذاك ( بفتح الكاف ) : للمخاطب المفرد * 


همه 


وذاك ( بكسر الكاف ) : المخاطبة المفردة . 
وذا كا : للمخاطبَن »أو امحاطَبتين 5 
وذا كم : لجراعة امْحاطبين . 
وذا كك :لياع اخراط ته 
فإذا كان المشار إأيه. واحدا والمحاطب واحدا قيل : ذالكَ » أو ذلك » 
وتيك أو تلك . 
وإذاكحان المشار إليه أكثر من واحد »؛ والمحاطب واحدا قيل : ذانك » 
وتانك » وأولئك . 
وإذا كان المشار إليه أكثر من واحد » والمخاطب أكثر من واحد أيضاء 
قيل : ذانكما » وذانكم » وتانكما » وتانكم» وأولكم » وأولئكن . 


(©) الموصول مجملة : وهوكناية مَوْصولة مجملة معهودة المضمون لدى 
المدكل والسامع . 
والموصولات مجمل ف العربية : 
الذى : للمفرد المذكر . 
الى : للمفردة المؤنثة . 
اللذان : للمتنى المذكر » رفعا » واللذَين : للمثنى المذكر » 


خفضا ونصبا . 
التان : المتى المؤنث ٠‏ رفعا », والْتَئْن : للمقى المؤنث: 
خهضا ونصيا ٠.‏ 


الذين : لاعة الذكور ٠‏ 
اللانى ؛ اللاثى ٠‏ اللوانى : للماعة الإناث . 
- و 
وهذه الكلات إشارات أيضا ٠‏ إلا أنها إشارات إلى غير الحضو, 


1-3 





اك 


فى أغلب استعالاتها - ولتما تعتمد فى تببيين المشار إليه على جملة موصولة بها » 
معهودة المضمون عند المتكلم والسامع جميعا . 

تقول : لقيت الذى كنت تبحث عنه ٠‏ فهنا ار 2 هو المتكم 2 
وعَماطَبٌ هو المواجَهُ بذا الكلام » أما المشار إليه فغير حاضر » ولكنه عرف 
بالجملة التى اقترنت به » والتى يَعْرف مَضمونها كل" من المتكلم والسامع » 
وكانت الجملة إشارة ذهنية إلى المشار إليه » المكثى عنه بالَّدى . 

ولا بّدٌ ى الجملة التى توصل بها الكنايات الموصولة مجمل » أن محتوى على 
ضمير يشاربه إلى الموصول » مطابق إياه فى النوع والعدد . 

تقول : رأيت (الذى) كان عندك أمس ء ورأيت(الْذين) كانا عندك أمس » 
ورأيت (الذين) كانوا عندك أمس» ورأيت (الى)كانت عندك أمس » ورأيت 
(اللاق) كن عندك أمس . 

ومن الكنايات الموصولات تحمل » غير ما ذكرنا ؛ ( ما ) » و ( من )» 
و (أى) ؛ وهن كنايات عامة » يطلقن بلفظ واحد على المفرد والاثنى والجمع » 
0 المذكر والمؤنث ٠‏ 

(ما) : فأمًا (ما) فكناية من غير العاقل غالبا » كقوله تعالى : ” والله 
خلقك وما تعملون ؛ وقد يكنى مها عن غير العاقل مع العاقل » كقوله تعالى : 
« سبّح لله مافى السموات وما فى الأرض »2 . 

وتستعمل ( ما ) بافظ واحد مع المفرد وغيره » ومع المذكر وغيره ؛ 
ويجوز فى الضمير العائد عاما اعتبار اللفظ فيكون ضمير المفرد المذكر » واعتبار 
المعنى » فيكون ضمير المثتى أو الجمع » أو ضمير المؤنث . 

(مَنْ) : وأما ( مَنْ ) فكناية عن العاقل غالبا » كقول العباس 


إن الأحنف : 


عه :اند 


أسرب القطا هل من يعير جناحه لعلى إلى من قد هَويت أطير 
وكقوله تعالى : « ألم ثر أن الله يسجد له من فى السموات ومن فى الأرض» 
فقد استعملت ١‏ من ) فى الآية للعاقل» تغليبا له على غيره . 
وتستعمل ( من ) للمفرد والمثتى والجمع . والمذكر والمؤنث» بلفظ واحدء 
ويجوز فق الضمير العائد عليها اعتبار اللفظء فيكون ضمير اللمفرد المذكر . 
كقولنا : أزرت من رأبته أمس ؟ واعتبار المعيى » فيكون الضمير العائد عليه 
مطابتا لمعناه فى الإفراد والتثنية والجمع ٠‏ والتذكير والتأنبث : 
فإن كان المقصود به مؤنثا عاد عليه ضمير المؤئث : كقرلهم : من 
كانت أمك ' 
وإن كان المقصود به اثنين عاد عليه ضمير الاثنين » كقول الشاعر : 
تعش فإن عاهدتى لا نخونتى | نكن مثلمنسياذئب يصطحيان 
فقد عاد على ( مَْ ن ) هنا ضمير الاثنين » وهو الألف فى ( يصطحبان ) » لآن 
المقصود 00 اثنان . 
وإنكان المقصود به جماعة » عاد عليه ضمير الماعة : كقولك : زر 
زاروك . إلا أن اعتبار اللفظ أكثر فى الاستعال . 


(أى): وأما( أى) فكناية ص ن العاقل وغيره - وه مثل (ه1) 





اث الدلالة على 0-5 الاك ) وى ا توشقها لون 
تقول : ١‏ مرر بأى رجع دن سفره 0 وأى ريت + واف رجعا : وأى 
رجعتا » وأى رجعوا ٠‏ وأى أى رجعن . 
9 ولأى الموصولة استعالان , 


00( تستعمل استعال المعربات ؛ وذلك ٠‏ 





شه © مد 


عراب امثغال الأول : 
أمررٌ : أمْر » واللأمور واحد . بهم : الباء : أداة إضافة . 
أىّ : مضاف إليه بالآداة . محفوض . والضمير : ضمير المضاف إليه . 
هو : ضمي المسئد إليه المبتدأ . أفضل : خير المبتداً » مرفوع . 
وقد استعملت ( أ ) هنا استعال المعربات فخفضت بالكسرة . ومثله 
المثال الثإلى . 
(؟)-وتستعمل أ استعال المبنيات ء فتلازم حالة واحدة ؛ وهى الفم 3 
وذلك إذا أضيقت » وكان العائد علمها مبتدا محذوذا . كقوله تعالى : « ثم لزعن 
٠. 7 5 9‏ 202 3 ل + م- 6م 
عد ون كن شيعة م أشد على الرحمن عتيأ »)ع فقد أضيفت ( أى ) هنا » وحذف 
العائد علمها » وهو صدر الجملة » مبتدأ » وكأنَ أصل الكلام : أَببُم هو أشدّ . 
ومثل الآية قول الشاعر : 


4م اام 
أ 


إذا ما ليت بنى مالك قسَل على أسهم أفضل 
بكأنَ أصل الكلام : على أَبَّهُم هو أفضل » ولو نص على العائد » وم بحذف. 
الأعربت : وخفضت بالكسرة ٠‏ 
إعراب هذا المثال : 
فس : فعل أمر . على : أداة إضافة . 
يمد : أىّ : مضاف إليه بالأداة » مبنى” على الهم" » والفضمير ضمير ' 
المضاف إليه . أفضل : خير المبتداً اهزوف : وهو : (هو). 


() المستفهم به : وهو كناية تضمنت معنى الهمزة فى الاستفهام : 


بد ا ا 


والكنايات التى يستفهم با : 
(مَنَ) : وهى كناية عن العاقل » ولا فى العربية استعالات » أهمها .. 
)١(‏ أن تستعمل موصولة مجملة » كالذى وصلتها » كا مر . 
(؟) وأن تستعمل شرطا » كا سيأق . 
(*) وأن تستعمل استفهاما ؛ متضمنة معبى الهمزة فى الاستفهام » 
ومحمولة علمها قى الاستعهال» وذلك كقوله تعالى : « مَنْ بعثنا من مَرْقدنا ,؟. 
وقوله تعالى : «فن رتكناء ؟ 
وتستعمل ( ذا ) بعدها موصولة مجملة » نحو قولنا : مَرْ ذا لَقِيت ؟ أ : 
من الذى لقيت ؟ أو زائدة تلحق مها » فتصير معها بمتزلة الكلمة الواحدة » 
وتكون ( من ) فى هذا المثال كناية عن المفعول . 
( ها ) : وهى كناية عن غير العاقل » من حيوانات أو أشياء أو غيرهاء 
وذا فى العربية استعالات » أهمها : 
)١(‏ أن تستعمل موصولة مجملة » كالذى وصِلَته » كا مر . 
6 أن تمل شرطا + كا شياق د 
(©) وأن تستعمل استفهاماء وذلك بتضمنها عي الهمزة ف الاستفهام . 
وإذا استعملت استفهاما كان معزاها: أى 00 : ماهذا ؟ ومالوله ؟ 
ونحو قوله تعالى : « وما تلك بيمينك , + 
وبحذف ألف (ما) ف الاستقهام | إذ سبتتيا أداة إضافة » نحو قواه. 
تعالى : وعم يتساءلون » ؟ ومحوكول أن الين 
م لتعذّل ؟ لا أهل ا 1 
وقد تسكن ميمها فى الشعر خاصة » كقول الشاعر 
يا أبا الأسود م حَلْفتتي الهموم. طارقات وذ ةم 





لاه 


وكزة :39 يكدها مورسؤلة عيلة 6 عر:4-ساذافعلت ؟ أى: :ما الذئ. 
فعلت ؟ أو زائدة مركبة مع زما)حء فتكونان معا بمنزلة الكلمة الواحدة : 
كق رم : لماذا جثت ؟ ولماذا ذهبت ؟ 

( أىّ ) : وه ىكنابة عن العاقل وغيره . ولها فى العربية استعالات : 

. تستعمل موصولة مجملة » كالذى وصلته » كما مر‎ )١( 

(؟) وتستعمل وصلا » يتوصل با إلى نداء مافيه ( أل ) » بحو : 
يا أنها الرجلّ أقبل » وياأما الناس اهو واج وول ال ا 
اناس اتقوا ربكو . 

(5) وتستعمل شرطا اا 

(4) وتستعمل استفهاماء فتجرى عُرى الهمزة فى الاستفهام » كقر له 

تعالى : و أيّك" زادَثهُ هذه إمماناء ؟ وقوله تعالى : « فبأَىّ حديث بَعدّم. 

يؤمنون » 5 ش 

(كيف ) : وهى كناية عن الخال » ولا ف العربية استعالان : 

اسم قرا كام ان 

(؟) وتستعمل استفهاما » ويستفهم ما عن اال جه تقول "كيف 
زيدٌ ؟ وتعنى : ما حاله ؟ وقال الشاعر : 

فيللى : كيف أنت؟ فلت َل سَهَرٌ دائم وخزن طويل 

أى : ماحالك ؟ 

(أئّى) : وهى كناية عن الحال أحيانا » وععنى .( من أبن ) أحيانا » 
وتستعمل استعالين : 

()اتتغملقرطاك كاسان: 

(6) وتستعمل استفهاما » ععبى : (كيف ) فق محو قوله تعالى 2 


امه - 


0 0 يكون لى غلام ) » وبمعبى : من أبن . فى قوله تعالى : ١‏ أنى 
لك هذا ؟ 

( متى ) : وه ىكناية عن الزمان . وها فى العربية استعالان : 

(1) ستعمل شرطا © كاسان: 

(؟) وتستعمل استفهاما » نحو : متى تعودٌ الطائرة ؟ أ : فى أى 
وقت تعود ؟ وكقوله تعالى : ( 1 الوَعْدٌ ): 

( أيَانَ) : وهى مثل ( مَنَى ) : كناية عن الزمان . وها استعالان 

. تستعمل شرطا : كا سبأنى‎ )١( 

(0) وتستعمل استفهاما » ويستفهم ما عن اازمان . قال تعالى : 
أيان مَرسَاف] »؟أى : فى أى وقت مرساها ؟ 
(أن) : وهى كناية عن المكان ولا افيه استعالان : 

ستعبل قرطااء كا سا 

() وتستعمل استفهاما » ويسْتَفْهم بها عن المكان : نحو : أن 
أخوك ؟ وأين تقضى غُطلتك ؟ 

0 : وهى كناية عن العدد . وما فى العربية استعالان : 

: تستعمل خيرا » كقول الشاعر‎ )١( 

, مُلوك باد ملْكهُم‎ 5٠ 

وقول الفرزدق 
3 ع لك يا جرب وخالة فَدْعاء قد حَلَبَتَ على عشارى 

(0) وتَسْتَعْمل استفهاما » ويستفهم بها عن العدد » تحر 
كتابا عندّك ؟ والمسئول عنه هنا هو عدد الكتب التى عنده . وك" رجلاً 
لا قِيْت؟ والمسئول عنه هنا هو : عدد الرجال الذين لا قاهم . 


5 
- 


7 
8 ١ 
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و 3 ) هذه 1 2 الاستعالين » وهى تفتقر إلى ما عير ها أما 80 ) 
فى الخير فميزها مفرد أو جع » فوضان . وأما (3) ى 0 فميزها 
#مرد ملصوبت 20 يبدو ذلك من الأمغلة 1 

والأصل فى الاستفهام أن يكون بالحمزة » وهل . وها أداتا الاستفهام 
كنايات شحمول علمهما 5 


الأصليئان : أما غيرهما من 

والاستفهام سؤال : والمسئول عنه ىكل سؤال لا يتعدئ أحد أمرين : 

أحدهما : المفرد » نحو : أخالد ب 

وهو سؤال مطلوب فيه معر فة الذى يدوم 2 أهو خالك أم بكر : 

انيما انيه اذى تنب التنه إلى المسند إليدةه مين + أيقوم ختااك؟ 
ونحو : هل يوم خالد ؟8ٍ والسؤال مهما عن ) قيام خعالد ) » لا عن ( القيام ) 
وحده » ولا عن ( خالد ( وحده , 

وببدو الفرق بين الاستفهام عن المفرد 4 والاستفهام عن النسية واضتها 
فى الجواب عن كل من هذين السؤالين » فجواب الأول إتما يكون بالنص على 
ألمي الث لهيها أم ضائكة وكا :روات البثر انالا عا عرق 
نعم أو بلا . 

وعدوأن وهل زعا نهب ن نسبة » وأن الهمزة يستفهم مها عن 
النسية » بحو : : أجى ء خالد ؟ إذ كان السؤال عن يجىء الد » وعن المفرد » 
نحو : أخالد بجىء أم عمرو 2 

أم غيرهما أعنى الكنايات» فلا يستفهم إلأ عن المفرد . فالمسئول من 
عن العاقل » فإذا قيل : مَنْ جاء ؟ كان السؤان عن شخص الجانى العاقل » 


وجوابه إعما يكون بالنص على اموه كأن يقال : عالد »؛ أو زيد 4 أو غيره.] 6 


تت 8 ين 


والسؤ ال ما » عن غير العاقل » فإذا قيل : ما صنعتك ؟ فالجواب : حدادة » 
أو مخار ة » أو غيرهما من الصناعات التى محترفها المسئول . 

وهكذا سائر الكنايات المدرجة هنا » والمستعملة استفهاماء لا يكون 
السؤال بها إل عن المفرد الذى يُكبى بها عنه . 

موضع الآداة والكناية : جرى أسلوب العربية فى الاستفهام على تقديم 
مايستفهم به سواء أكان أداة » كالهمزة » وهل» أم كناية » كهذه الكنايات 
التى أدرجت هناء وهو ماكان لأنحاة يقصدون إليه حين يقولون : الاستفهام 
له الصدار ةى الكلام . 

ولا يسبق الآداة شىء من أجز اء الكلام الداخل قى ذطاق الاستفهام » 
إلا أدوات الإضافة » كقولنا : من أين جئت ؟ وممّ عخاف ؟ وعلى من 
اعتمدت ؟ وم درها او هذا ؟ وكقوله تعالى : «عم يتساءلون) 5 
إلى غير ذلك من الأمثلة . 

(©) كلات الشرط : وهى كنايات تشيحت (]5) فى الشرط ٠.‏ فحملت 
علمها » واستعمات استعاها . 

والكنايات المستعملة فى الشرط : 

(ها): محو. ما تصنع أصنع . ععنى : أى شىء تصنع أصنع” 2 

وقوله تعالى « وما تفعلوا من خير يعلمه الله » . 

ومثل ( ما ) هذه : ( مهما ) التى لا تستعمل إلا فى الشرط . وهى أداة 
مركبة من ( ما) الشرطية و (ما) الزائدة » وقد تلازمتا فى الاستعال » 
فصارتا ممئزلة الكلمة الواحدة » وقلبت ألف (ما) الأولى هاء . وذلك 
كقول زهير : 


9 7 ةُ 5 5 م ود 





ا بت 


ل ا ا ”" 
ونحو قول ألى الطَرب : 

ارا تقر لطر ل 

ومثل ( من ) هذه : ( مَهْمَنْ ) التى لم تستعمل إلآّ شرطا » كهما » إلآّ 

أنها كناية عن العاقلين » واستعاللها قليل » وقد أثبته بعض النحاة . 

(أّ) : نحو : أيَا تَكْرِمٌ أكرمٌ . وتصحبا ( ما ) الزائدة فتخلص 

0 


03 


(آين): 1 


0 ناما تدعوأ فله الأأمماء ادي 0 . 


ن' أجلس” » وقد تتصل ها ( ما ) الزائدة 
فتختص بالشرط » 7 قوله تعالى : «أينا 1 في ده للع 
وقوله تعالى : وأينا الكردوا بد رككم الموت (). 


( متى ).: : ومحى كناية عن ن الزمان » وتتضمن يعى اذ إن )اق الشرط + 
تحو : مى تساف أسافرٌ » ونحو قول طرّفة : 


500 بحلل التلاعر عافة ولكن م مى يسعرفد القه وم أَرفد 


وتتصل ا ( ما ) الزائدة » فتخلص للشرط » بحو : متى 5007 
( أيَان ) : ول قول الشاعر 


م فى ها م دمع ى و 1 7 كل .هي #8 2 م.م 
أَان ذؤمنك تامن غمرنا وإذا ل تدرك الآمن منالم تزل حذرا 


(كيف ) : وتستعمل شرطا » فيلها فعلان متفقان ف اللفظ والمعنى » غير 
عزوو عو كت تصلع أصنع 
معها للشرط . نحو : كينها تقعد أَقَعد . 
(أى ) 


. وقد تتصل مها ( ما ) الزائدة فتخلص 


: ولا يشترط فيا بعدها ما اشترط فم| بعد (كيف ) ؛ فملكد 
بجىء بعدها فعلان متفقان فى اللفظ » و قول الشاءر 


9 5 1-0 0 00 5 2 0 
خليل ألى تأتاى تأتِيًا أخاغير ما يَرْضيكما لا محاول 


أت 
وقد بجىء بعدها فعلان #تلنان فى اللفظ » كقول الشاعر : 


تاصكدف أى كانا عير يل . عدفخطا ع لذ وار ناتتها 





(حيما) ::وهى : (حيِثُ ) زيدت علبا (ما) . و (احيث ) هذه يكنى. 
باغق الزمان قر #تسائرتت يليك امار أخركة دوع لكان عه 
جلست حيثٌ جلس خالد » أى : فق المكان الذى جلس فيه خالد » وهى. 
هذا مستعملة استعال الظروف . 

ولا تستعمل ( حيثٌ ) شرطا إلا متصلة ب ( ما ) » نو قول الشاعر : 

حَيْمًا تستقم يِقدّرْ لك الله نجاحا فى غابر الأزمان 

الشرط أسلوب لغوى ينبنى على عبارتين تسمى الأولى : شرطا » والثانية : 
جوابا » وقد عَذّق نحقق الثانية على حقق الأولى » بحيث لايتحقق مضمون 
الثانية إلا بتتحقق مضمون الأولى » نحو قولنا : إذا غامت السماء اختفت النجوم» 
فقد على اختفاء ( النجوم ) على ( غيم ) السماء » فإذا غامت السماء اختفته 
النجوم » وإذا لم تغم السماء لم مختف النجوم . ومن هاتين العبارتين حميعا تدكون. 
جملة الشرط . فجملة الشرط إذن جملة واحدة لا حملتان . 

2573 

وللشرط ف العربية أدوات هى : إن » وإذا» ولوء وهى الأدواته 
الأصيلة » أما غيرها فحمول علا » كتلك الكنايات التى مر بنا ذكرها > 
والتى تضمنت معنى ( إِنْ ) فاصطنعت طريقتها فق الاستعال . 

ناذا : تستعملان فيا موز محققه وعدم محققه » لا رجيح لأحدهما 
على الآخر «كقولم : إن تجثنى أكرمّك ٠‏ وإذا جئتى أكرمتك . فال كرام 





كد 


فى المثالين متوقف تحققه على تحقق امحىء » والمجىء ف المثالين محتمل الأمرين: 
التحقّق وعدم التحقق . لا رجيح لأحدههما على الآخر . 

و(لو) : تستعمل فيا لا طمع فى محققه » أو ف المستحيلات » ولذلك 
كان النحاة » وعلاء المعالى يرون أنها للشرط فالماضى مع القطع بانتفاء الشرطء 
أى : بعدم تحققه» وإذا انتى الشرط وامتنع حقه » ١‏ نتى الجواب وامتنع محققه » 
تعلق وجوده على وجود الشرط » كامتناع تحقق الإكرام فى قوم : لو جثتى 
لأكرمتك » لعدم محقق الشرط وامتناعه » وكامتناع الإسراع » لتعليقه على 
محال . فى قوم : لوكنت طيرا لأسرعت إلبك . ٠‏ 


الإعراب 





سان أنواع الإعراب 1 وعلاماته 0 وموضوعات الإعراب 
الرفوعاف والخرو قات و المتموباته 


:هم نف التحو العرن ) 





وت 


الإعراب 


الإعراب : بان ماللكلمة فى الجملة » وما للجملة فى الكلام من وظيفة 
و ؛ أو قيمة حوية » ككونها مسنّدا إليه » أو مضافا إليه » أوكونما مفعولاء 
أو حالا » أو عبيز ا أو غير ذلك من الدلالات التى تؤد.ها الكلات فى ثنايا 
الجمل » وتؤديها الجمل فى ثنايا الكلام . 

أنو اع الإعراب : أنواع الإعراب » كا يدل عليه الاستقراء » ثلاثة : 

(0) رفع . (5) خفض. () نصب. 

ولكل نوع من أنواع الإعراب رمز يشير إليه » فرمز الرفع هو 
الضمة » ورمز الحفض هو الكسرة » ورمز النصب هو الفتحة » وتسمى هذه 
الرموز بالحركات . 

الرفع : حالة إعرابيّة تعرض للكلمة حين تقع مسندا إليه » أو تابعا 
للمسند إليه » وعلامته الدالة عليه هى الضمّة . فالضمة هى الحركة التى يشار 
ها إلى كون الكلمة مسندا إليه » أو تابعا للمسند إليه ولس فى الغزية غير 
الضمة رمرٌ للإسنادء أما الو او ف الأمماء التسة مغلة لانت الأقبة طول 
أرادت العربية مطلها لغرض لغوى خاص ٠‏ هو تكثر الكلمة » وذلك لأن 
الأسماء الخمسة كلات بنيت على حرفين » والكلات الثنائيّة من الأأسماء نادرة 
ف العربية » وسبب نُدْرتها هو ثقلها » بعد أن استروحت العربية البناء الثلانى . 
فإذا تعرضت الثنائيات للاستعال » وكثر دوراتما فيه » مالت ا العربية إلى 
التثليث » وذلك يعطل المركة فها . 

فإن كانت الحركة ضمة صارت بالمطل واوا » نحو : هذا أَبُوك » 


ور 
وذاك أخوك . 





7 هد 


وإن كانت.. الحركة كسرة صارت بالطل ياء » محو : مررت 
بأبيك وأخيك . 
وإن كانت الحركة نفحة صارت بالمطل ألفا » و : رأيت 
أباك وأخاك . 
فإعراب ( أبوك ) و(أخوك) » وأمثالها إنما هو على الأصل » أى : 
بالحركات » بالضمة » والكسرة » والفتحة . 


مرفوعات ف العربية : والمرفوعات ف العربية نوعان : 





اسح () آلر قوع أصالة . (0) المرفوع تبعا . 
المرفو ع أصالة : أما المرفوع أصالة فهو : 

( المبتداً : وهو المسند إليه فى الجملة الاسمية » نحو : الربيع 
أجمل الفصول . 

فالر بسع : هو المستك إليه ف هذه الجملة 4 فهو إذن مبتداً مر فوع 4 

وأحمل : هو المسند إلى ( الربيع ) » وهوالحديث الذى نتحدث به عنه» 
فهر الخير . 

والفصول 5 مضاف إليه 34 حفوض ٠.‏ 

(0) الفاعل : وهو المسند إليه فى الجملة الفعلية » نحو : تلبّدت 
السما بالغيوم . 

فتَلبّدتْ : فعل ماض » والتاء فيه للتأنيث . 

والبياء: هو المستد إليه الذى أسْندنا إليه التلبّد بالغيوم » والجملة 
فعلية » فهو إذن فاعل » رفوع . 
المرفوع تبعا : وأما المرفوع يكيرنا كان وضيقا للمسند إليهى المعى ء 


هر 


وكان هو والمسئد إليهكأئبما تكئاْء واحد » والتوابع ى العربية هى : 





ملكت 


)١(‏ النعت : وهو الوصف الموضح لموصوفه؛ المطابق له فى كل سماته 
وخصائصه » من تعريف وتنكير » ومن تذكير وتأنيث » ومن إفراد وتثنية 
وجمع ء فإذا ب" النطابق بين النعت والمنعوت فى هذه اللخصائص » طابقه 
فى إعرابه أيضا » وتبعه فى رفعه » وخفضه » ونصبه . 

وذلك نحو : الْأونٌ الأخضر رم الربيع, . 

اللون : مسند إليه . مبتدأ مرفوع : 

الأخضر : نعت للمسند إليه » طابقه فى التعريف» والتذكير والإفراد» 
فتبعه فى الرة 

رمز الربيع : هو المسند الذى نحدثنا به عن المسند إليه . 

(؟) البيان : وهو ما كان جامدا منزلة النعت ى توضيح #تبوعه 
أو سوفن بو : زارنا أبو على" خالد . 

فزارنا : فعل ماض . و ( ذا ) كناية عن المفعول . 

أوفل" + ( زو )ميد ليه فى جملة فعلية » فهو فاعل مرفوع بالواو 
أو بالضممة الممطولة. ( عل ) مضاف إليه . 

خالد : بيان لما قبله : ( أبو على ) » تابع له فى الرفع . 

(؟) خير المبتدأ : إذا كان وصفا للمبتدا فى الى: 
كأنه هو المبتدأ : نمو : ( خالدٌ شاعر ) . 

فخالكٌ : مسند إليه » مبتداً مرفوع . 

وَشَاعر : خبر المبتدأ مرفوع » لأنه وصف للميتدأ فى المعنى . 

وإذكان الخير تايعا خاصا بالمبتداً ؛ فهو تابع للمرفوع وحده . 

الخفض : الخفض حالة إعرابية تعرض للكلمة حين يضاف إلا . وعلامة 
الخفض الدالة عليه » هى : الكسرة » فالكسرة إذن هى الحركة التى ترهز 
إىشكون الكلمة مضمافا إليه » أو تابعا للمضاف إليه . 





ات 
المخفوضات ف العربية : والخفوضات ف العربية نوعان : 


. المخفوض أصالة . (0) والمنخفوض تبعا‎ )١( 





الخفوض أصالة : أما امخفوض أصالة فهو : المضاف إليه » وكل مضاف 





إليه مخفوض » محرك آخره بالكسرة . والإضافة على وجهين : 
الوجه الأول : الإضافة الباشرة » نحو : حلية المره أدبه . 
حليةٌ : مسند إليه فى جملة اسمية » مبتدأ » مرفوع . 
المرء : مضاف إليه » أضيف إليه ما قبله » أى نسب إليه » وهو 
مخفوض بالكسرة . 
أديّه : خير المبتدأ » مرفوع بالضمة » واهاء : كناية عنالمضاف إليه » 
الوجه الثالى : الإضافة غير المباشر ة » وتتحقق بتوسط إحدى أدوات 
الإضافة المشبورة حروف نفدل وال نوف 4 والاء وغيرهن .+ 
نمو : مَعدت على السطح و وفيت ل الدان » وذهيْث إلى البكتبة » 





ومررت محالد . 

فكلٌ من السطح » والدار » والمكتية » وخالد » مضاف إليه بتوسط: 
الآداة الى سبقته » وهو من أجل ذلك #فوض . 

انخفوض تبعا : وأما الخفوض تبعا فهو التابع للمضاف إليه ء مما كان وصفا 
له فى المعبى » مطايتًا له ىكل سماته وخخصائصه . والتابع للحضاف إليه هو : 
النعت » والبيان . 

أما النعت فنحو : التواضمٌ سمة العلماء الأعلام. . 

التواضع : مستد إليه » مبتدأ مرفوع . 
ممة 8 خير المبتدأ 4 مر فوع أيضا 2( لآانه تابع له . 


العلتاء + مفياف إليه تفوض ... 


مح اه وان 


الأعلام : نعت للمضاف إليه » طابقه فى التعريف » والتذ كير 
والجمع » فتبعه فى الحفض . 
وأما الببان فنحو : مررت خالد أبى عل . 
مررت : مر : فعل ماض . والتاء : كناية عن الفاعل . 
خالد : الباء أداة إضافة. خالد: مضاف إليه بواسطة الأداة» مخفوض. 
ألى على : بيان للمضاف إليه مخفوض مثله » وعلامة خفضه : الباء ) 
أو الكسرة الممطولة . على : مضاف إليه » مخفوض . 
النصب : والنصب حالة تعرض للكلمة حين لا تكون مسندا إليهء 
ولا مضافا إليه . 
المنصوبات ف العربية : المنصوبات ف العربية نوعان : 
)١(‏ نوع يؤدى وظيفة إعرابية فى أثناء الجملة » كالمفعُولات » والحال » 
وغيرها من متعلقات الجملة » نو : شاهدت الظىّ راكضًا . 
شاهدت : فعل ماض . والتاء : كناية عن الفاعل . 
الى : مفعول » تعدى إليه فعل الفاعل » وهو منضوب » لأنه ليس 
عسند إليه » ولا تمضاف إليه . 
راكضا : حال تبن هيئة المفعول » وهى منصوبة أيضا » لأمالم تدخل 
ف إسناد ولا إضافة . ونحو قوله تعالى : « واشتعل الرأسُ شيبًا » . 
اشتعل : فعل ماضر . 
الرأس' : فاعل » مرفوع ء لأنه مسند إليه ى جملة فعلية . 
اعد يوضحمعى مبهما قبله » وهو (اشتعال الرأس) » وهو منصوب » 
لأنه لم يدخل فى إسناد » ولا إضافة . 
(0) ونوع لا يؤدّى شيئا من ذلك » ولكنه مفتوح الآخر » لأنه لاسبيل 


عر يك آخره بغير الفيحة » ولأن الفتحة هى الحركة الحفيفة التى يستريح 





الا 


إلمها العرب حين بر يدون إلى حر يك آخر كلمة لاتدخلق نطاق إسناد ولا إضافة » 
ولا تحمل أىّ معن إعرابى” » وذلك كامناديات المنصوبة » فليس ف المنادى 
إستاد » ولا إضافة : وليس المنادى من متعلقات الجملة . محو : يا عبد الله 
قبل » ويا راغبا فى النجاحراجتبد » ونحوها . 

فليس ( عبد الله ) أو ( راغيا ) مفعولا » أو شببا بالمفعول » وحين أريد 
إلى تحريكهما فى وصل الكلام نصبا » لأنه لا سبيل إلى نحريكهما بغير الفتحة» 
لأن الفئحة هى الحركة الى يلجأ إلمها العرب إذا أرادوا إلى ريك الكلمة 
الخارجة عن الإسناد والإضافة » مما كان من متعلقات الفعل » وممالم يكن 
من متعلقاته . 

وليست هذه الحركات » أعنى : الضمة والكسرة والفتحة إل أصوات 
لين كالواو والياء والألف + إلا أنها م#تلف عنبها فى الكمٌ أو المقدار » فهى 
أصوات لين قصيرة » فالضمة من الواو » والكسرة من الياء » والفتحة 
.من الألف . 

فالكلمة إذن إنما ترفع بالفيقة و دفقي الك 6 بصي الفتكنة + 
إلا أنّ بعض الموضوعات شدّت عن هذا الأصل » واخذت ها إعرابا خاضًا . 

ومن الموضوعات الى شدّت عن هذا الأصل * 


)١(‏ المثى : وهو ما يدل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون فى حالة. 





الرفع » وياء ونون فى حالتى الحفض والنصب » نحو : زارلى رجلان وامرأتان ؛ 
ومررت برجلين وامرأتين » ورأيت رجلين وامرأتين . 

فرجلان فى المثال الأول : فاعل مرفوع بالألف . 

و( برجلين) فى المثال الثالى : مضاف إليه بواسطة أداة الإضافة : الباء » 
مخفوض بالياء . 


الا 


و( رجلين) ف المثال الثالث : مفعّول » منصوب بالياء . 

وقد جرى مجرئ المثى فى إعرابه هذاء كلمات ليست مثناة على طريقة 
التثنية » و لكا دالة على ائنين أو اثنين » وهى : ذان وتان » واللذان واللتان» 
وكلا وكلتا . 

ذان وتان : أما ذان وتان فهما كنايتان أو إشارتان إلى المثنى المذكر» والمثنى 
لمؤنث وقد 3 فى الاستعمال على الألف ى حالة الرفع ٠‏ وعلىالياء فى حالتى 
الحفض والنصب . 





تقول : هذان رجلان عاقلان » وهاتان امرأتان مجاهدتان . ( هذان. 
وهاتان ) هنا فى حالتى رفع » لآن كلا ممهما مسند إليه 

ونقول : نظرت إلى هذين الرجلين وإلى هاتين المرأتين . ( هذين وهاتين » 
هنا فى حالة خفض لأنكلا منبما مضاف إليه بالأداة . وأداة الإضافة هناهى : 
(إلى). 

وتقول : سمعت هذين الرجلين يوامسان » وهاتين المرأتين تتهامسان . 
( هذين وهاتين ) هنا فى حالة نصب » لأ نكلاً مهما مفعول . 


8 - 5 5 
الالدان والاعان:وأما اللذان واللتان» فهما كنايتان »كل هنهما موصولة بجملة. 





لا يتم معناها إلا مها كقولنا : جاء اللذان زرتهماأمس » وجاءت اللتان زرتهما 
أمس . فاللذان والانان ى هذين المثالين ى حالة رفع » لآن كلا منهما كناية 
عن الفاعل . أما الجملة التى وصلت بكل منهما » وتم ما معنى كل منهماء 
فهى : زرمما أمس . 

وكقولنا : مررت باللذين والاتين قابلهما ى السوق . ( اللذين واللآين )» 
هنا فى حالة خفض بالإضافة » لأنكلاً منهما مضاف إليه بواسطة أداة الإضافة , 
وهى هنا : الباء . 





5-0-0 
وكقولنا : رأيت الاذين ركبا القطار » واللتين ركبتا القطار . ( اللذين 
واللئين ) هنا فى <الة نصب » لأنكلا منهما مفعول . 


كلاً وكلتا وأماكلا وكاتا تتدتشيلان: اعمال الماى » بالآألف فى حالة. 





الرفع » وبالياء ى حالتى الخفض والنصب » بشرطإضافتهما إلى الضمير » نحو : 
جاءلى كلاهها » أو كلتاهما : ( ى حالة الرفع ) . 
مررت بكلمهما أوكلتهما : ( فى حالة اتخفض ) . 
رأيت كلهما أو كلتهما : ( فى حالة النصب ) . 
فإذا أضيفتا إلى الظاهر استعملتا بالألف فى جيع الهالات 
تقول : جاءلى كلا الرجلين . (كلا :هنا فاعل ) ٠‏ 
جاءتبى كلتا المرأنين . ( كلتًا: هنافاعل ) 
وتقول : مررت بكلا الرجلين » وكلتا المرأتين . ( كلذ وكلتا) هنا 
مضاف إليه 
وتقول : رأيت كلا الرجلين وكلتا المرأنين ٠‏ (كلا وكلتا ) هنا : مفعول 
وقد رأبنا فى هذه الأمثلة أن ( كلا ) و (كلتا) بقيتا على حال واحدة 
فى جمبع حالات الإعراب : حالة الرفع »و حالة الخفض » وحالة التصب : 
(0) الجمع ونعبى به ماكان النحاة يسمونه بجمم التصحيح » وهونوعان : 
)١(‏ جمع مذكر : وهو مادل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون ؛ رفعا » 
وياء ونون: خفضا ونصبا ٠‏ 





نحو : جاء الحمّدون . جاء : فعل ماض" المحمدون : فاعل » مرفرع 
ونمو : مررت باممّدن . مر : فغل ماض . والثاء : ضمير الفاعل 
بالمحمدن :الباء: أداة إضافة . (المحمدين) : مضاف إليه بواسطة الآداة ؛ 


عخفوض . 


5 إا هه 


ومحخو: زَأنت المهمدين . رأيت 0 فعل ماض 6 والتاء ضمير الفاعل . 


( المحمدين ) . مفعول: » منصوب . وجرى هذا الحرى : 


. العم المذكر العاقل اللحللى من هاء التأنيث » نحو : خالد . محمد‎ )١( 
4 على بكرء ونحو ذلك‎ 
. ش (؟) وصفة العلم المذكر العاقل » بحو : مسافر . قادم . راجع » وحو ذلك‎ 

نحوا: رجع المسافرون . . . المسافرون هنا : وضّف 1 المذكر 
العاقل » وهو هنا فاعل » مرفوع بالواو . 

ومحو : خرجت لاستقبال الزائرين. ( الزائرين ) هنا : ماف إليهء 
مخفوض بالياء » وهو جمع زائر » وزائر صفة للذكر العاقل . 

ومحو : رأيت القادمين من العراق ييز لون من الطائرة . . . ( القاديين ) 
هنا : مفعولمنصوب بالياء » وهو جمع قادم » وقادم صفة للمذكر العاقل . 
ل مؤنث » وهو مادل عا لى أكثر من اثنتين زيادة ألف وتاء » نحو : 


فاطمات ( جمع فاطمة) » وكاتيات : ( جمع كاتبة ) : 


ويعرب هذا الجمع بالضمة رفعا » وبالكسرة خفضا ونصبا » نحو : 


جاءت الهندات” » ومررت بالهندات » ورأيت المنداتر . . . ( المنداتة ) 
فى المثال الأول : فاعل مرفوع بالضمة » وف المثال الثالى : مضاف إليه بالأداة 


مخفوض بالكسرة » وف المثال الثالث : مفعول منصوب بالكسرة أيضا » 


وهو موضع الشذوذ فى إعرابه . 


لوه الأسماء الحمسة وهى : أبوك . أخوك . حموك . فوك . ذو علم . 
وتعرب هذه الأسماء بأصوات لين طويلة » أى : بالواو رفعا » وبالياء 

خفضا » وبالألف نصبا . 

وذلاك لأن كلا مها مؤلف من حرفين » ولا ينطلق الاسان باحر فين 

فى يشر » فمُطِلت الضمة فى حالة الرفع < حتى صارت واوا » ومطِلت الكسرة ء 





#05 د 


فيال الدففى و عن ار رام ف رمطايت النمة و ها له النفمت-ة 
يلق اهنا ريه القاا ءابو قطن المركة صر'ن كأنبنّ ثلائيات ». والثلائى" أخفة 
الأبننة وأسييها عن اللسان ع لأن الثلائى” أساس البناء ف العربية ٠‏ 
ولا تعرب هذه الكلمات مثل هذا الإعراب إل مضافة » وليست سواء 
فى إضانتها » فالثلاثة الأولى تضاف إلى الظاهر وإلى الضمير » والرابع » وهو 
(فوك ) » لا يضاف إلا إلى الضمير » والخامس » وهو ( ذو) لا يضاف 
إلا إلى الظاهر . 
تقول : هذا أخوك وأبوعلى 
أخوك : ير المبتدأ » مرفوع بالواو . 
وأبو عل : خبر أيضا » لأن الواو نصّت على شركته مع ما قبلها » 
رفوع بالواو أيضا : 
وتقول : مررت بأخيك وأبى على . ٠‏ 
( بأخيك ) : مضاف إليه بالأداة » وهى ( الباء ) » مخفوض بالياء . 
( وأبى على ) : مضاف إليه أيضا » مخفوض بالياء . 
وتقول : رأيت أخاك وأبا على . 
( أخاك ) : مفعول » منصوب بالألف » والكاف : كناية عن 
المضاف إليه . 
(وأبا عل ) : مضاف إليه أيضا » مخفوض بالباء . 
ويقولون : لا فض> فُوك . فَكّرفاه . كلّمَهُ فوهُ إلى فيو . 
( ذوك ) فى المثال الأول : فاعل مرفوع بالواو . 
( فاه ) ف المثال الثانى : مفعول منصوب بالألف . 
( إلى فيه ) فى المثال الثالث : مضاف إليه بالأداة » مخفوض بالياء . 


وتقول : هذا ذو علمر.. ..(ذو)هنا: خير مرفوع بالواو 





نجه 


مررت بذى علِم  ..‏ ( بذى ) : الباء : أداة إضافة » و ( ذى) 
مضاف إليه بالأداة » مخفوض بالباء ٠‏ 
رابك ذاعم .(ذا) هنا : مفعول منصوب بالألف ٠‏ 
فإذالم تضّف هذه الأمياء وتوت » أعرزيت لكات + وانيقتت انفلا ؛ 
لأنما تصير بالتنوينكأنما ثلاثية » وذلك : 
بحو : هذا أخ عطوفة . ( أخ ) هنا : خبر مرفوع بالضمة . 


. . ء 9 ع 
ونحو : نعمت باخ عطوف : ( اخ ) هنا : مضاف إإيه بالآداة » مخفوص 


ونحو : عهدتك أخا عطوفا . ( أخا ) هنا : حال منصوبة بالفتحة . 

(5) الاسم المعرب الذى لا ينون : وهو ( الممنوع من الصرف » 
0 2 
قَ اصطلاح النحاة . والكلمات المعربة التى لاتنون هى : 





: الاسم إذ: كان‎ ١ 
. علمًا مؤنثا » كزينب وسعاد‎ 
٠ وعلما مركبا » كحض ر موت ومعد بكر به‎ 
وُعلما قترنا وال ووة:: داولما‎ 
. وعلمًا على زنة الفعل » كتغْلب » ويزيد » وأحمد‎ 
وعلمًا على زنة (فمَل) رو‎ 
. ونكرة مؤنثة بألف التأنيث الممدودة » كصحراء وبيداء‎ 
: الصفة إذا كانت‎  ؟‎ 
. مختومة بألي ونون » كتغسان وعطثان‎ 
. ومتومة بذلف التأنيث الممدودة » كصحراء وَبَمّداء‎ 
. وعلل زئة القعل » كأسمر ء وأحمد‎ 
. وعلى زئة ( فل ) كأخر وأوّل‎ 





سس للست 


الجمع إذاكان : 
و أ 
على زنة ( فعلاء ) » كعقلاء وشكراء , 
0 ع 5 033 
وعلى زئة ) أفعلاء ) كاصدقاء وأوصياء 5 
وعلى زلنة (فواعل) » كشواعر ( جمع شاعرة) وزوابع ( جمع زوبعة ( 1 
وعلى زئة ( فعائل ) » كسحائب » وشهائل . 
وعلل زئة ( فعالى ) » كسعالى » وقلاسى , (جمع سعّلاة وقلنسوة )|, 
وءلى زلة لكغال ) » كصحارَى وَعَذارَى . 
وعلى زنة ( فعالى ) » ككراسئ وقارى . 
وعلى زنة ( معالل ) وشمها 4 كجعافر وررائن ومساجد وصيارفت 
وأفاضل 
وعلى زئة ( قعاليل ) وشبهها : كقراطيس وقناديل و عاثيل ومصابيح . 
كل هذه الكلمات وأمثالها لا تنون » وإذا ذهب التنوين عن اسم معرب » 
تتغيّر إعرابه بعض التغير » فيعرب بالضمة رفعا » وبالفتحة شفضا ونصبا . 
وإما مخفض أمثال هذه الكلمات بالفتحة » ولا فض باالسكسرة على 
الأعمل ء لتلا يشتبه بالمضاف إلى ياء المتسكلم إذا حذفت ياؤه عنفيفا » وذلك : 
نمو : هؤلاء عُلَماء أعلام . هذه مصابيح جميلة . مان رجل كرم” . 
زينب بنت ذكية . 
١ 9 000 2 1 :‏ 0 7 
ونحو : قناعت بيدا وأسعة 5 أوقدت مصابيح خحضراء . رايت سعياد 
فى السوق . 
ونمو قوله تعالى : « وزينًا السماء الدنيا بمصابيح » . وقولنا : هذا 
أخو زينب . سافرت إلى حَضر»وت . عَرجت بسيارنى على طريق جرداء . 
( بمصابيح ) : الباء : أداة إضاذة . ( مصابيح ) : جمع على ( مفاعيل ) ؛ 


-خ/7 د 
ُ 
مضاف إليه بالأداة مخفوض بالفتحة » لأنه اسم غير منوّن »© أو ممننوع 
من الصرف . 

( زينب ) : مضاف إليه » أضيف إلا ( أخو ) » مخفوض بالفتحة » 
لأذه على مؤنث غير منون . 

( حضرموت ) : مضاف إليه بالأداة » مخفوض بالفتحة : لأنه على 
ا 

( جرداء ) : نعت المضاف إليه ؛ تابع له » مخفرض بالفتحة » لأنه صفة 
على ( فَعْلاء ) غير منونة ٠‏ 

ا ل و( حضرموت) و ( جرداء) 
بالكسرة على الأصل » لاشتهبت بالمضاف إلى باء المتسكم » الذى حذفت 
ا 

فإذا زالت هذه الشبهة عن الاسم غير المنون بإضافته » أو بتعريفه بألاء 
أعرب على الأصل : بالفسمة رفعا » وبالكسرة خفضا » وبالفتحة نصبا ء 
1 رك المدينة بالمصابيحر ا عصابيح السيارة » مخفض 
( المصابيح ) فى المثالين » بالكسرة » لأنه فى المغال الأول معرف بأل » 
وف المثال الثانى مضاف إلى السيارة . 

ع 

إن هذه المعالى الإعرابية المرموز لما بالضمة والكسرة والفتحة أنما تسكون 
ف الأمياء وها أنا الأفمال فلا تؤدى مثل هذه الوظائف ء ولا تعر عن 
تىء من المعالى الإعرابية » فلا يكون الفعل مسندا إليه ء ولا مضافا إليه » 
ولاءفعولا . وأعبى بهذا أن الكلمات الى تتغير أواخرّها بتعاقب الوظائف 
االغوية علها » هى الأمهاء وحدها ». لاالأفعال » ولا الأدوات > 
ولا الكنايات 





ا 


وى ضوء هذا نستطيع أن نقسم الكلمات قسمين رئيسين : 
الأزل ؛ المثرات:. 
والقابرث الدج 

أما المعرب فهو الاسم » وأما المببى" فهو الفعل بجميع أقسامه » والآداة. 
جميع طوائفها » واللكناية جميع أنواعها . وليس معنى أن يقتصر الإعراب 
على الأسماء ألا يكون من الأسماء مبنى” يلازم حالة واحدة » مهما تتعاقب عليه 
المعانى الإعرابية » فهناك عوارض تعرض للاسم » فيصير بها ملازما 
حالة واحدة . 

كأن يكون الاسم فيان الك كاري 6 عو 0 التق :.6:. و المقباطانئ 
5 

أو يكون جاريا مجرى القوالب الثابتة » كركبات الظروف » نحو : بين 
بين » أو مركبات الأسماء كبيت بيت ٠»‏ ى قوهم : هو جارى بيت بيت » 
أو مركبات المصادر » كحي صبيص » فى قوم : تركت القوم ق حص بَيْصَّ » 
وفدر يدر فى قوهم : تفرق القوم ّدر مَذَرَ » أو مركبات الأعداد كأحد 
عَشْرَ وتسعة عَشَرَ » وما بينهما » ماعدا ائنى عَشْر » نحو قوله تعالى : 
«إنى رأيت أحدّ عَشَرَ كوكبا » » وقولنا : زارنى أمس أحد عر رنولة + 
وسلمت على أحدّ عَشر رجلا . 

أويكون فى وضع إذا جرى معه على الأصل اختلط بموضوع آخر » 
كا يضم آخر المنادى المفرد المعرفة » نحو : يا خالد قبل » و ياصديق هلم إل . 
وكا يضم ( قبل ) و ( بعذ) ؛ وأمثالهما » إذا قطعتا عن الإضافة لفظا ء كقوله. 
تعالى : « لله الأمر ون قَبْلُ ومن بَعْد؟ . 

أو يكون علما مؤنثا على ( فعال ) . كقتطام وحذام » كقول الشاعر : 

إذا قالت حَذام_فصدقو ها فإن القول ما قالت حَذام. 











تألنف امل 


بحث فى الملة موضوع الدرس النحوى 
وفى أنواع امل فى العربية 


(5 -ق التحو العرفىٍ ) 


اح اع 


تأيغه الل 


التأليف : موضوع الدرس النحوى» لأنالنحو لايععبى بالصوت» وما يتعلق 
به من ظواهر لغوية » ولا بالكلمة المفردة وما يتعلق مها » وإما يُعْى بالكلمة 
المؤلّفة مع غيرها غبارة. أو غخلة » وليسث الكلات المؤلفة فى عبارة أو و حملة 
إلا صورة لفظية ما بت فى الذهن من تأليف . 

والتأليف ى الذه: ن هو ربّط الصور الذهنية المفردة بعضها ببعض ؛ على حو 
لق ند بل له بين هذه الصور ء فإذا أردنا إلى أن نعي عن ذلك » 
0 ننقله إلى ذهن السامع أو اغخاطب عبرنا عنه مركب لفظى . 

والنحو يبحث فى هذه المركبات ٠‏ 

(1) عن أجزائها الأساسيّة ٠‏ من فعل واسم وأداة وكناية » وما لهذه 
الأجزاء من وظائف لغوية »© تؤديها فى أثناء التأليف » وما يطرأ على هذه 
الأجز اء من طوارى شتى » كالتقديم والتأخير » وكالذكر والحذف, وغير ذلك 
من طوارى . 

(5) وعن أجزاءا التى لا يقوم عليها أصل البناء » وإنما يقوم نمام المعنى , 
من تعلقات الأفعال والأسماء » كالمفعولات» والتوابع وغيرها . 

() وعن المعالى العامة التى تطرأ على الجمل فى دورانها فى الاستعال ع 
واختلاف مناسيات القول » كالاستفهام والبى والشرط والتوكيد » وغيرهاتما 
تَؤْدّيه الأدوات التلفة . 

وإذا أنعمنا النظر فى هذه المركبات رأيناها على نوعين : 

انوع الأول : ما يعبر التركرب فيه عن و كرة تامة » ويدل على معبى تام 


ضح المكوت عليه + 





دام ل 


والنوع الثانى : مالا يعم التركيب فيه عن فكرة تامة » ولا يدل على 
معبى تام » وكل ما يدل عليه هو ارتباط بعض الأجزاء ببعض» على نحو يَونّق 
الصلة بينهما » وجعل منها مركبا موصول الأجزاء . 

ويسمى النوع الأول إسنادا أو جملة » ويسمى النوع الثالى إضافة . 

ولدس من هذه اكات الوية ا سس بالمتحوت. + أو المركت © لآن 
النحت والتركيب اللغويين يقومان على أساس من استخلاص كلمة واحدة 


من كامتين أو أ كثر»مثل كشاج ونخحوه . ويم هذا التركيب اللغوى 
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(1) طريق التلازم امخض ٠‏ والصحبة الدائمة فى الاستعال . كالتلازم بين 


(إِنّ) و (ما)فى (إتما) . وكالتلازم بين ( هل ) و (لا )ف ( هلا ) . 
(؟) طريق الإدماج القائم على أساس حذف بعض أجزاء الكلمتين » 
كالا دماج الناشى* فى ( أن ) من (ل) و( أنْ) » وف ( ليس ) من (لا) 
لأن المركب الناشى* دن هذين بيعل عيزلة كلمة واحدة » ويعير عن معرى 
رد 4 والمركب التدوى" إعا يعبر عن معبى مركب ») على حو الإسناد» أو على 
و الإضافة . 


الإسناد أو اجخلة 
الجملة : هى الصورة اللفظية للفكرة . 
وظفة ا الحملة + هى نقل “ماق ذهن المسكم من أفكار إلى ذهن 
السامع . 
فإذا قال أبو عام مثلا : 


2 0 2 0 2 
دُنيًا معاش للورى حتى إِذا ‏ حل الربيع فإعا هى منظر 


5مس 


فقد عي هذا المركب اللفظى” عن صورة للانيا فى الربيع 5 اي عو 
مها ؛ ومثلت فى ذهنه » فأراد نقلها إلى أذهان السامعين » فأفرغها فى هذا 
المركب اللفظى الجميل : 
فالجملة إذن : وسيلة لتناقل الأفكار » وأداة التفاه بين ببى الإنسان 
أركان الجملة : : تقوم الجملة على ركنين رئيسين : : 
أولها : المسند إليه » وهو موضوع الكلام المتحَدّث عنه . 
وثانهما : المسند » وهو المتحدّث به عن ذلك الموضوع . 
فقولنا : خالدٌ ظريفُ » جملة » محمل فكرة تامّة » ويمكن تحليلها إلى 
ركنها الرئيسين . 
فالذى وضع ليتحدّث عنه فنها أو يسند إليه هو : خالد . 
والذى جىء به ليتحدث به عن المسند إليه هو : ظريف 
وقولنا : أقبل على" من سفره » جملة عمل فكو قا 3 ويمكن للها 
إلى ركنين رئيسين : 
١-(عللى)ءوهو‏ موضوع الكلام» والمتحدّث عنه, فهو إذنالمسندإليه. 
؟ -( أقبل من سم سفره ) » وهو الذى يتضمن الحديث عن (على ) 
موضوع الكلام » فهو إذن المسّد . 
وقولنا : أمامّك مَدف' جميل : حملة تشتمل على معنى تام » ويمكن محليلها 
إلى ركنين رئيسين : 
أونه| : ( منظر جميل ) » وهو المتحدّث عنه » فهو إذن المسند إليه . 
وثانهما : ( أمامّك ) » وهو الحديث عن ( منظر جميل ) موضوع 
الكلام » فهو إذن المسند . 
وليس للمسند إليه فى العربية موضع خاص” يلازمه » كا يبدو فى هذه 
الجمل النلاث ٠‏ فهو فى الأولى أولما » وق الثانية وَسطها . وفى الثالثة آخحرها . 





هلم ه- 


أنواع الجملة فى العربية : كان النحاة يبنون تقسيمهم الجملة على أساس 





لفظلى” حض » فإذا كان صدر الجملة اسما فهى جملة اسمية » وإذا كان صدرها 
فعلا فهى جملة فعلية . وقد أوقعهم هذا التقسيم فى مُشكلات حوية لم يستطيعوا 
التخلص منها: فقد واجههم مثل قوله تعالى: « وإن أحدٌ من المشركين استجارك 
فأجره » » ومثل قول أبى ام : 
إذا مارقٌ بالعدْر حاول عَدْرَةَ فذاك حرى أن تلم حَلائلة 
وقول طرفة : 
إذا القوم قالوا مَنْ وَتى خلت أذ عنيث فلم ا ل اتلد 
فجملة ( أحد من المشركين استجارك ) جملة اسمية فى نظرهم » لأنها مصدرة 
باس » وجلة ( مارق بالغدر حاول غَّدرة ) لة اسمية أيضا » لأنها مصدرة 
باسم » وجملة ( القوم قالوا ) جملة اسمية كذلك » لأنها مصدرة باسم أيضا . 
ثم لا حظوا أن هذه الجمل وقعت شروطا لإن وإذا » وحملة الشرط فعلية» 
لأن الشرط سياق فعلى » والآية وأمثالها » والبيتان وأشباههما » مما لا يتطرق 
الشك إلى كثرته فى الاستعال » وصحته وفصاحته » وفى النصوص الصحيحة من 
أمثال ذلك مالا يقع نحت حصر » فكيف يتخلصون من هذه الشكلة ؟ 
لم بجد النحاة حلا لغويا سليا لهذه المشكلات الى صنعوها صّنْعا » وراحوا 
يتمحّلون ويتكلفون التأويلات والتقدير اتء لتوجيهأمثال الآبة والبيتين وانتّهوا أخيرا 
إلى أن يعربوا الاسم المتقدم فيا فاعلاء ولكنلا للفع ل المذكور »لآن الفاعل لايتقدم 
على الفعل » بل لفعل واجب الحذف مفسر بالفعل المذكور » وتقدير مام رعندهم : 
إن استجارك أحدّ من المشركين استجارك . 
وَل مازق بالككر سارل غدرة + 
إذا قال القوم قالوا . 
ولا أظن عربيا فصيحا كان يفكر فى مثل هذا » أو يستسيغ مثل هذا . 


سكم 


ينغي أن ييى تقس م الجملة على أساس آخر ينسجم مع طبيعة اللفة» ويستند 
إلى ملاحظة الجمل : ومراقبة أجزائها ى أثناء الاستعال » وينبة ى أن يستند تقسم 
الجملة إلى المسسّد لا إلى المسند إليه . كما فعلوا » لأن أهية الخير أو الحديث 
إما تقوم على ما يؤديه المسند من وظيفة » وعلى ما للمسنّد من د لالة . 

والجملة من حيث طبيعة المسنّد ثلاثة أنواع : 

: الحملة الفعلية‎ )١( 





وهى الجملة الى يكون فيا المسند دالاً على التغمّر والتجدّد » أو بعبارة 
أخرى ؛ هى الى يكون فا المسند فعلا » لأن الفعل بدلالته على الزمان هو الذى 
يدل على مجدّد الإسناد وتغيّره » وذلك نحو : قام خالد » ويقوم خالد » وخالد 
يقوم » ونحو « إن أحدٌّ من المشركين استجاوك » و ١‏ إذا مارق بالغدر حاول » 
و« إذا القرم قالوا» » وقوله تعالى : « إذا السهاء انشقت » و ١‏ إذا السماء 
ا ل 

(؟) الجملة الاسمية : 


وهى الجملة الى يكون فبها المسند دالاً على الدوام » أو بعبارة أخرى ؛ 
هى التى لا يكون فيا المسند فعلاء وذلك نحو : محمدٌ أخوك . والحديد مَعْدنَ .. 
فأخوك ومعدن » دالأن هنا على الدوام » أى : دوام اتصاف المسند إليه مهما » 
لأنّ الأخوة ثابتة محمد » لا تتغير » ولا تصير من حال إلى حال . ولأن المعدنيّة 
وصف ثابت للحديد » لا يتغير » فكل من هاتين الجملتين : جملة أسميّة . 

(6) الجملة الظرفية : 

وهى الجملة التى يكون فيا المسند ظَرْفا » أو مضافا إليه بالأداة » نحو : 
عند زيد 00 وأمامك عَقَبات » ونحو قوله تعالى : ١‏ أفى الله شلك ؟4» » 
وقولك : فى الدار رجل . 








دثام - 


هذه الجمل وأمثاها ليست فعلية » لأن الفعل لايظهر فها » وليست اسمية » 
لأن الاسمية ماكان المبتدأ : أو المسند إليه ذمبا صَّدْرا مالم يطرأ على المسند مايقتضى 
تقدبمه » كأن محظى باهام ال نكم وعنايته » وتقدّم المسند فى هذه الجمل ليس 
طارئا ء ثم إن المسند فنها يشمر إلى الكيئونة العامة » أو الوجود العام » ثما يجعلها 
إلى أن تكون فعلية أقرب منها إلى أن تكون اسميه . كل هذا يمجعل هذه الجمل 
ببن بين » لا هى بالاسمية » ولا هى بالفعلية . 

الكلمة ف أثناء الجملة : 


للعربية سمّة تميرةها من اللغات الأخرى ٠‏ تلك هى أن الكلمة فى أثناء الجملة 
تحمل معها مايدل على صفتها الإعرابية » وما دام للكلمة مثل هذه السّمة فلها 
من الحرية فى التنقّل ى أثناء الجملة » مالم يكن لغيرها من |الكلمات فى غير 
العربية . والقيمة النحوية للكلمة الأجنبية إمما تتحدد بموضعها الخصص لها 
فى الجملة » فإذا زُحْرِحَّت عن مكانها خرجت عن صفتها » واتخذت لها صفة 
أخرى محددها موضعها الجديد . 

فالكلمة المرفوعة » أى : المضمومة الآخر هى المسند إليه » أو التابع 
للمسند إليه » وليس لا موضع محدد لها » نحيث لا تفارقه ؛ فهى تتصدر الجملة - 
حينا » وتتأخر حينا » ثم تتوؤسط أجزاء الجملة حينا آخر » ولا تخرج عن كونمها 
مسندا إليه مهما يتغي موضعها فى الجملة مادامت مرفوعة . 

والكلمة المنصوبة » أى : المفتوحة الآخر إبما هى من متعلقات الفعل » 
أو من متعاقات الجملة ؛ وهىإذا كانت مفعولاء مثلا » فهى مفعول فى موضعها 
اللغوئّ المألوف » وهى مفعول إذا تقدمت » وهى مفعول أيضا إذا توسطت 
أجزاء الجملة الأخرى . 


والكلمة اللفوضة » أى : المكسورة الآخر » مضاف إليه » أو تابم 


-مم- 


المضاف إليه » ولا مخرجها عن كونها كذلك انتقالها من موضعها » مادامت. 
حمل معها مابدل على قيمتها النحوية » وهو : الكسر . 

فحمّدٌ, فو قولنا : فاز محمد بالجائزة » مسندٌ إليه » تأخر » أو تقدم » 
لأنه يحمل معه ما يدل على وظيفته ى الجملة » وهى كونه مسندا إإيه . 

و( محمّدا ) فى قونك : زار خالدٌ محمّدًا » مفعول » تقدم أو تأخر ء لأنه 
حمل معه مايدل على أنه مفعول » وهو الفتحة 

و( محمد )فى قولنا : أقبل خالدٌ على محمّدٍ » مضاف إليه بالآداة تقدم » 
أو تأخر . 

على أن للكلمة موضعا مألوفا حسن أن تلازمه » إلا إذا طرأ عليها مايقتضى 
مفارقتها إياه» أويقتضى تقدبمها » من اضطرار يستدعيه النظم » كم محدث مثله 
كثيرافى الشعر » أو اهام تُمْليه مناسباب القول » فإذا اقتضى شىء من ذلك 
تقديمها قدآمت » ولم يغير تقدبمها شيئا من دلالتها الإعرابية » أو تصير بالتقدم, 
إلى شبىء آخر . 

فالمفعول والمضاف إليه يتقدمان ويتأخران » وهما هما ى الحالتين . وكذلك 
المسند إليه » يتقدم ويتأخر وهو هو ى الحالين . 

ومن المسند إليه ما سمى بالفاعل » وهو المسند إليه ف الجملة الفعلية » 
وانفاعل ف الجملة الفعلية موضع لغوى مألوف » هو أن ى الفعل مباشرة » 
فإذا طرأ عليه ما يقتضى تقدعه قُدْم » ولم مخرجه تقديمه عن كونه فاعلا . 
ول يغير التقديم. صفته البى كان علها » كا لم بخرج الجملة المقدّم فها الفاعل 
عن كو اجملة فعلية . 

إن تقدم الفعل على الفاعل شائع شيوعا لا يسمح للنحوىّ أن يتردد 
ف قبولة » وقد مر بنا لتقدعه على فعله من الأمثلة ما تراه يككى لتقريره وتثبيته . 





الملة الفعلية 


ىدث ف الفعل وأقسامه ووظيفته ودلالته 


ثأس 


الة الفملية 


هى الجملة التى يكون فيها المسند فعلا ؛ وهى كأية جملة تتألف من ركنين 
رئسيين » هما : 
)١(‏ الفاعل » وهو المسند إليه . 
() الفعل ومتعلقاته » وهو المسند . 
حو : تساقطت الأوراق فى الحريف . 
تساقطت » فعل ماض » والتاء للتأنيث . 
الأوراق : مسند إليه » فاعل مرفوع . 
فى الخريف : فى : أداة إضافة . الحريف : مضاف إليه بالأداة» وعبارة 
( نساقطت ف الحريف ) م ى المسند » والجملة فعلية» لأن المسند فنا فعل . 
ونحو : الأوراق تساقطت ف الخريف . 
الأوراق : مسند إليه فاعل مرفوع » قَلّم للاهمام به . 
تساقطت : فعل ماض ٠.‏ والتاء للتأنيث . 
ىتالدريك : أداة إضافة » ومضاف إليه ؛ وعبارة ( تساقطت 
فى الخريف ) هى المسند ؛ والجملة ماتزال فعلية » لأن المسند فبها فعل . 
فإذا أريد لهذه الجملة أن تنطوى فى شرط » وتقترن بإحدى أدواته » 
انطوت فيه » واقترنت بالأآداة » وم يُلْحَظ فيها أن الأداة » أعنى أداة الشرط 2ش 
فى غير سياقها » لأن الجملة فعلية » كا تقدم . وذلك قولنا : إذا الأوراق 
تساقطت » فاستعد لمواجهة الشتاء . 
الفاعل فى الجملة الفعلية : 





الفاعل فى الملة الفعلية نوعان : 
)١(‏ فاعل يفعل الفعل اختيارا » نحو خرج خالدٌ من داره » وارتحل 
الضيف مس 2 وأقبل عمرو من سفره »؛ وروى اأراوى هذا الجير 3 ونحو ذلك . 





الأو 


(؟) وفاعل يقوم به الفعل» على حد تعبير النحاة» أو يتلق الفغل » وينفعل 
به » ولا اختيار له.ى أن بفعل الفعل » أو لا يفعله » نحو : نزل المطرّ غزيرا ؛ 
وف للد ن عل 2 وانكثرالإريق” 2 كور رَ الإنام » وغَفَا بكر » 
وس عمرٌو » وغضب خالدٌ » وو ذلك . 

ويعرب كل من المرفوعات ى هذه الأمثاة فاعلا , لأنه مسند إليه ء 
ولا ينم من ذلك كون بعضها ثما ليس له اختيار » أو ثما عتنع عَقْلا صدور 
الفعل عنه » لأن المسألة إمما تعالج لغويا لا فلسفيا . 


نظام الجملة الفعلية : 





الأصل فى الجملة الفعلية أن يتقدمَ الفعل » ويليه الفاعل » ثم متعلقات 
الفعل من مفعول أو ظرف » أو مضاف إليه بالآداة » نحو : 
أَكْرّمٌ خالدٌ ضَيْفَهُ . ١‏ الفعل ؛ ثم الفاعل» ثم المفعول © . 
وقف الفارس أمامّك . ١‏ الفعل » ثم الفاعل » ثم الظرف » . 
قفز الى فى الماء . « الفعل » ثم الفاعل » ؛ نم الضاف إليه بالأداة » . 
إلا أن هذا النظام ليس كاك 6 فتك غول دوندافرووة #دارقن عط 
بعض أجزاء الجملة باههام المتسكلم » فيفارق موضعه إلى الصدر . 
قد يتقدم الفاعل على الفعل » نحو : خالد ينام مُبكرا » ونحو : أزيدٌ يقوم 
آم عرو ء ونحو قوله تعالى : « وإن أحدٌ من المشركين استجارك فأجره » . 
وقد م المفعول على الفاعل وحده » نحو قوله تعالى : « وإِذ تل 
باهم 0 لحل الل وا 0 2 بحو قوله تعالى : : فر يا 
هدى ) وقوله تعالى : 7 إِيّاكُ 00 وَإِيّاكُ ذستعين ) . 
وقد يتقدم الظطرف » نحو قولهم : عند الامتحان » يْكْرّم المرء أو تمان . 
وقد يتقدم المضاف إليه بالأداة » ' بحو قوهم : بالبر” ل 


والأمثلة على هذا وحوه كثيرة ؛ لاتقع نحث حضر . 
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لزوم تقدم الفاعل : 

يلازم الفاعل موضعه فى الجملة قبل المفعول » وقبل المتعلّقات الأخرى 
فى حالنين : 

الأولى : أن يؤدى تأخيره عن المفعول إلى شبة » وذلك أن يكون كل 
من الفاعل والمفعول ما يلازم حالة واحدة » بحيث لايتبين الفاعل من المفعول» 
كقوهم : زار هؤلاء أُولئِك . أولاء ملازمةة حالة واحدة هى الكسر » فإذا 
8 الفاعل عن المفعول لم يعرف الفاعل من المفعول » لذهاب الحركة الممئزة . 

وكقوهم : زار موسى عيسى » مومى وعيسبى كلاهما ملازم للألف : 
والألن ساكنة أبدا . فلو قدّم ( عيسى ) على ( موسى ) لاشتبه أمرهما » ولا 
عر ف الفاعل من المفعول . 

فالفاعل فى مثل هذا وذاك يلازم موضعه قبل المفعول » ويعتير المنقدّم 
منهما هو الفاعل.» اتقاء لمثل الشيبة . 

والثانية : أن يكون المفعول مقصورا عليه » أو محصورا » على حد تعبر 
الشحَاة » كموهم : ما أ كرم خالدٌ إل محمد . ومعنى هذا أن إكرام خالد 
مقصور على محمد » لايتعداه إلى غيره » ولو أخر خالد . فقيل : ما أ كرم 
محمدا إلا خالد فات القصد » وصار معناه أنَّ كرام محمد مقصور على خالد» 
لابكرم محمدا غير خالد » وليس هذا هو المراد . 

ومثل هذا أن يقال: إبما أ كْرم خالد عثرا . فإكرام ( خالد ) هنا مقصور 
على ( مرو )» كقصره على ( محمد ) فى المثال السابق » أعَنى قصره بما وإلاً . 

ويتقدم الفاعل على الفعل والمفعول جميعا . 

: إذا كان الفاعل استفهاما » تحرو‎ )١( 


مق جاه زايد أمس ؟ أى : أ إنسان جاء زيدا أمس ؟ 
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من" : كناية عن الفاعل » ويكْتى ها عن العاقل غالبا . وقدم 
لأنه استفهام . 
جاء : فعل ماض . 
زيدا : مفعول منصوب . 
أمس : ظرف زمان . 
وحو : ماجاء بك إلى هنا ؟ 
ما : كناية عن الفاعل » ويكنى با عن غير العاقل غالبا . وقدم 
لأنه استفهام . 
جاه :: فقل ماضن .. 
بك : الباء : أداة إضافة . الكاف كناية عن المضاف إليه . 
| إلى : أداة إضافة . 
هنا : إشارة إلى المكان . 
() إذاكان شرطا » نحو : ١‏ مَنْ بَعْمَلُ خيراً جر به ؛ » ومن يقَم » 
أقم مَعَه . 
من : كناية عن العاقل » وقد تضمنت معدى ( إن ) ف الشرط » 
فاسيّعملت استعالها » وقدمت الكناية عن الفاعل هنا » لآأنها شرط 
يعمل : فعل الحاضر » أو الفعل المضارع » مجزوم . 
خيرًا : مفعول منصوب . وعبارة ( يعمل خيرًا ) هى: عبارة اأشرط 
جر : فعلُ الحاضر » أو الفعل المضارع » مجزوم . 
به : الباء : أداة إضافة . الماء : كناية عن المضاف إليه . 
(م) إذا كان الفاعل موضع اهما م التنكم » فيقدمه يادئا به الجملة » 
ليثبته فى نفس السامع » أو ليشوقه بذكر ا » وذلك نحو : خالدٌ صديقّك 


٠. 
١ 


-زارق أمس 5 
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خالد : مسند إليه فاعل مرفوع » قدّم للاهتام به . 
صديقك : بيان تابع مرفوع . 
وار اده فعل ماض . النون: وقاية . الياء : كناية عن المفعول . 
أمس : ظرف زمان . 
لزوم تقد المتعلقات : 
يحب تقديم مُتعلّقات الفعل » من مفعول وغيره فى حالات : 
(1) أن يكون المفعول استفهاما » نحو : أى رجل زرت ؟ ٠‏ أىّ رجل) : 
مفعول مقدم » لأنه استفهام والاستفهام له صدر الكلام 
(0) أن يكون شرطا » نحو : أىَّ رجل تَرُرْ أَرْرْ . (أىّ رجل ) : مفعول 
قم » لأنه شرط . 
(6) أن يكون الفاعل مقصورا عليه » أو محصورا » نحو : 
ما أ كرم عتراً إلا خالد ( فى القصر بما وإلا ) . 
ومثله القصر ب( إتما) » حو : إنما أ كرم عمراً خالد . 
فالمفعول هنا واجب التقديم » فلو أخُر لتغيرت الدّلالة » وفات القصد . 
(؛) أن يكون ف الفاعل ضمير يعود على المفعول » أى يشار به إلى 
المفعول » نحو قوله تعالى : « وَإِذ ابْحَلَ إبرَاهم رَبّهُ » فلو وضع الفاعل فى 
موضعه بعد الفعل مباشرة ؛ والمفعول فى موضعه بعد الفاعل مباشرة » لعاد. 
الضمير على متأخر » والضمير إنما يعود على متقدّم فى الذكر . 

ظ ومثل تقديم المفعول هنا : تقديم المتعلقات الأخرى » نحو : بأىّ السكتابين. 
أبدأ؟ , ويحو : أين) لس" خالدٌ أجلس' . فقد قدّم المضاف إليه بالأداة : 
« بأى الكتابين » لأنه استفهام ؛ والاستفهام له صدر الكلام » وقلام 
(أينا) وهو ظرف » أو كناية عن الظرف » لأنه شرط » والشرط له صدر 
الكلام أيضا . 





سه 4 - 


جرت العربية على مطابقة الفعل الفاعل فى العدد » وف النوع . 


أما المطابقة فى العدد : 


فإذا كان الفاعل مُفردا بقى الفعل مجردا تما يدل على الاثنين » أو الاثنتين 

أو الجاعة نحو : 
سافرت هند > وأقبل خالد : 

وذا ات الفادل كدق :+ ' أو يجعها لكت العرية فيه :طريفان :” 

)١(‏ فإن كان الفاعل متأخرا عن الفعل جرى الفعل معه مجراه مع المفرد؛ 
تقول : جاء الرجلان » جاءت البنتان . جاء الرجال .. جاء الزيدون . 
جاءت النسوة . 

وجاز على قلة لاق علامة التثنية » أو علامة الجمع بالفعل » وهو لغة 
قديمة مابزال لما آثار فى الاستعال » وذلك كقوله تعالى : « وَأَسَرُوا النْجَوّى 
الْذِنَ ظَلْمُوا ( 

أسروا : فعل ماض . والواو علامة الجمع » ألحقت بالفعل ليطابق, 
الفاعل فى عدده ٠‏ 
النْجْرّى: مفعول » مبنى على الألف . 
الذين : كناية موصولة مجملة ٠‏ 
ظلموا : فعل ماض * الواو علامة الجمع ' وفاعل ( أسروا ) هو : 
( الذين ظَلمُوا) . 
وكقوله دكن ويتعافوك نيكم ملائئكة بالايل وملائئكة بالهار » ٠‏ 
يتعاقبون : يتعاقب فعل الحاضر . الواو: علامة الجمع » أُسذقت بالفعل ». 
ليطابق الفاعل المجموع . 


إحساكةٌ- 


فيكم : فى أداة إضافة . ( كم" ) ضمير الخاطبين » كناية عن 
المضاف إليه . 
ملائكة : فاعل مرفوع . 

وأما المطابقة فى النوع : 

فهى مطابقة الفعل الفاعل فى التذكير والتأنيث . 

فإذا كان الفاعل مذكراً » مفردا كان أو مبى أومجموعاء بقى الفعل بلفظ 
المذكر » دون أن يَلْحقه مايدل على التأنيث » وإذا كان الفاعل مؤنئا الحقت 
الفعل علامة التأنيث » وهى تاء ساكنة تلحق الفعلّ الماضى من آخره » نمو : 
أقبلت هند . . . أو تاء متحركة تلحق الفعل المضارع من أوّله » بحو : تقبل 
هند » وتَذَُهَبُِ فاطمة : 

والفاعل المؤنث نوعان : 

)مولت د 

(0) مؤنث استعالا . 

المؤنث حقيقة : 

إذا كان الفاعل مؤنثاً حقيةة متصلا بالفعل »وجب تأنيث الفعل » أى : 
إلحاق علامة التأنيث به » نحو : أقبلت هنْد تهادى » وسافرت فاطمة على 
عجل ... الفاعل ف المثال الأول مؤنث حقيقة وهو 2 :ند مضل بالفعل 
ل يفصله عنه فاصل » ذلك وجب إحاق التاء وهى علامة التأنيت بالفعل : 
ليطابق الفعل الفاعل فى التأنيث ٠‏ وكذلك الفاعل فى امثال الثانى » أعنى : 
( فاطمة) » لما كان مؤنثا حقيقة » غير مفصول عن الفعل بفاصل » أخّقت 
بالفعل علامة التأنيث » ليطابق الفعلّ الفاعل ف النوع . 


وإذا كان الفاعل المؤنث حقيقة مففصولا عن الفعل بفاصل » جاز إلحاق 





بل/اة ب 


الناء بالفعل » وعدم إلحاقها » فيقال : أقبلت اليو فاطمة باسمة » وأقبل لليوم 
فاطمةٌ باسمة » ولكن إحاق التاء بالفعل أكثر . 
المؤنث استعالا : 
وإذا كان الفاعل مؤنثا استعالا » نحو : العين . البثر . اهشمس ف قولنا : 
تفجرت ادن » وامتلآت البثر » وطَلّعتِ الشمس » جاز الحاق الناء بالفعل » 
كهذه الأمثلة ‏ وعدم الحاقها به »كقولنا : تفجّر العين” » وامتلاً البثر» وطلّع 
الشمسر » إلا أن إلحاقها أكثر . 
هذا كله إذا كان الفاعل متأخراً عن الفعل » فإذا قدّم الفاعل على الفعل 
عن نظامة الفعل با 
)١(‏ ف العدد » إفرادا وتثنية » وجمعا » بحو : 
خالدٌ ذهب مُعَاضِباً » والخالدان ذهبا مغاضبين . 
والخالدون ذهبُوا مغاضبين » والنّسُوة ذهئن مُغاضبات ٠‏ 
لا يقال غير ذلك . 
(؟) وق النوع » سواء أكان الفاعل مؤذئا حقيقة أم استعالا . 
مثال الفاعل حقيقةٌ : فاطمة سافرت على عجل . 
ومثال الفاعل استعالا : البئر امتلأت" . 
ومما حمل على المؤنث استعالا : جموع التكسير » فقد جَرَتْ ف العربية 
مجرى المؤنث استعالا » فى جواز المطابقة فى النوع » نحو : جاءت. الرجال » 
وجاءت النسوةٌ » وفتحت الأَبُواب . وعدم المظابقة » نحو : جاء الرجال » 


( /ا -ق التسى المرك ) 


مو 


تتأف الجملة الفعلية الصغرى من : فاعل مسند إليه » وفعل مسند .. 
ولكن مناسبات القول » وتقتضيات الأحوال قد تقتضى أن يكون للفعل أكثر 
من فاعل واحد » أو أن يكون للفاعل أكثر من فعل واحد . 

قد يتعدد الفاعل فى جملة » ويكون الفعل واحدا » كأنَ يكونّ فى الكلام, 
فعل. واحد أحدثه أكثر من فاعل واحد » و قولنا : أَقْبَلَ خالد وعل . 
قبل : فعل عاض 1 

خالدٌ : فاعلٌ مرفوع . 
الواو : أداة تشريك » أو عطف . 
عل : فاعل أيضا مرفوع . 
وقد نَصَّت الواو هنا على أن الفعل ( أقبل ) شركة بين خالد وعلى” » أى : 
أن كلا من خالد وعلى كان قد أحدث الفعل » فيكو ن كل منهما مسندا إليه » 
1 فاعلاء وبهذاكان فى هذه الجملة الفعلية فعل واحد وفاعلان . 
٠‏ وقد يتعدد الفعل فى جملة » ويكون الفاعل واحدا » كأن يكون فى الجملة. 
فعلان يليهما فاعل واحدكان قد أحدبهما جميعا » نحو : ذهب ورَجَمَّ على . 
ذهب : فعل ماض . 
الواى 4 أداة تقريك أو معطت 
رجع : فعل ماض . 
على : مسند إليه » أو فاعل للفعلين جميعا . 
وقد نصّت الواو هناعلى أن ( ذهب ) » و( رجع ) شريكان ف الفاعل » 
أى : نصت غلى أن الفاعل كان قد أحدث الفعلين جميعا » فهو فاعل 
لهما ججميعا . 
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وليس هناك ما بمئع لغة أن يُسند أكثر من فعل واحد إلى فاعل واحد . 
ولاحاجة بنا إلى إضارق أحد الفعلين» ليكون المضمر فاعلا له» وحتص بالفاعل 
الظاهر . وإذا ورد فى شىء من هذا نحو : "سنن ويسىء ابناك » فهو أدل 
على ما قلنا من أن الفعلين جميعا «سسندان إلى الفاعل المذكور » لآن إلحماق ألف 
الاثدين ى ( مسنان) تغبيت للقول بأن الفاعل هو : ( ابناك ) » لأن الألف 
و 0 على أن الفاعل اثنان » وليست الألف فاعلا » لأا مخض 

ناية ثسة لحك ود على المطابقة ين الفعل والفناعل العدد » كالواو فى قو وثم : 
عتهك-ويسىء بنوك 6 ون اذلف ىا عا والواو فى ( محسنون ) 
هى الألف والوأو فى التثنية وجمع المذكر السالم . 





اقلت ميك الكزدى ونتحت لباب + آر أخدت الكات » 
م أنعمت النفلر فى الأفعال المستعملة فى هذه الجمل » رأيت أن الأحداث 
المعمر عنبا بالأفعال لا تقتصر على الفاعلين » ولكنها تتعَدى إلى غيرهم 
فالدحرجة المعمر عنها بدحرج ٠»‏ وَالقَمْحٌ المبّر عنه بِتَحَ » والأَخدٌ المعير 
عنه بِأَحَذْ أحداث ل تقتصر على الفاعلين » ولكلها تعدّتهم إلى الكرة » 
والاب » والكتاب . 

وإذا قلت : تج ألطالب > ويى الطفل » وسَقَّط الجر ء فالنجاح 
المعير عنه بج » والبكاء المعثر عنه 1 ؛ والسقوط المعتر عنه سقط : 
أحداث اقتصرت على الفاعلين » ولم 6 إلى غيرهم . 

فالفعل الذى بعر به عن حدث بقتصر على الفاعل » ولا يتجاوزه إلى 
غيره » يسمى بالفعل اللازم . والفعل الذى يعبر به عن حدث يتعدّى الفاعل إلى 
غيره يسمى بالفعل المتعدى : وما يتعدى إليه الحدث يسمى بالمفعول . 


دااأة شق اند 


فالأفعال إذن ى ضوء هذا نوعان : 
النوع الأول : مالا محتاج إلى مفعول » ويسمى بالفعل اللازم . 
والنوع الثانى : ما محتاج إلى مفعول » ويسمى بالفعل المتعدّى . 

وقد تناول النحاة هذا الموضوع » وأفاضوا فى الحديث عنه » ولكهم 
تناولوه على أساس من رأمهم فى الفعل بوصفه عاملا فى الأسماء بعده » فالمتعدى 
عئده ما نصب مفعولا » واللازم مالم ينصب مفعولا . 

وإذْ أرادوا إلى التفريق بين الفعل المتعدّى والفعل اللازم » عمدوا إلى تفريق 
الفظى » لا ينجلى به الفرق بين هاتين الطائفتين » كما قال ابن مالك : 

علامة'الفعل المعدّى أن تصل (ها ) غير مصدر به حو تل 

فالمتعدتى حدم : ماجاز أن تتصل به الهاء للعائدة على غير المصدر ‏ 
محو : تمل » وتمل » فيقال : ثيله » وعيله . واللازم : ما ليس كذلك » حو: 
ظفح وشرّف » فيقال : شرق قَهُ وظرقة » ولكن الهاء فى هذين إبما تعود 
على المصدر » أى : شرف الشرف ء وظرّف الظّرف . 

الفعل اللازم : هو الفعل الذى يعير به عن حدث » أو معتى قائم بالفاعل 
لا يتجاوزه إلى غيره . 

كالأوصاف الملازمة للفاعل » من من وشجاعة فى قولنا لحن وشجع . 

وكالأوصاف الطارئة على الفاعل » كالمرض واالكسل ف قولنا : مُرِضُ 
وكْسِل » وكالنظافة » والطهارة » فى قولنا : دَظف طهر . 

وكالانفعال الذى تسببه : 

)000( وا تا ضير رسي واللران ف (حَزِن)» 
والمرّح فى ( فرح ) . 





-ا٠١اال‎ 


(؟) أو عوامل خارجية » كالامتداد فى الحبل » والانكسار فى الزجاج » 
فى قولنا : امتدّ الحبل » وانكسر ازجاح » فقد مد إنسان الحبل » فانفعل 
الحب » فامتدٌ » وكسّر إنسان » أو غيره الزجاجء فانفعل الرّجاج » فانكسر. 

ركالتعل فى التلميذ فى قولنا : تعلم التلميذٌ » فقد علّمه المعلم » فانفعل 
به » فتعلم . 

وكالطرق ف الباب » فى قولنا : طرق البابُ ء فقد طرقه طارق » فانفعل 
به فطرق . 

وكالضرب فى ( ضَرِب خالدٌ ) » فقد انفعل خالد بضرب عمروء أو غيره 
إياه » فضرب خالدٌ به . 

وضاعفت الحساب » فانفعل » فتضاعف . وشققت الثوب » فانفعل » 
فانشقّ » ودحرجت الكرة » فانفعلت » لخر حلت 

وليس المراد بالانفعال فى جميع هذه الآمثلة واحدا » ففيها من ينفعل حقا » 
كعلَّمنُه تل » ودرّبته فتدرب . وفيها من ينفعل » فيعكس اذفعاله مطاوعة 
وامتثالا كدَحْرجْتُ الكرة فتدحرجت الكرةٌ . . وكسَرْت الزجاج فانكسر 
الزجاجٌ » وضربث زيدا » فضرِب زيد ء وأغلقت الباب فأغْلِقَ الباب » 
وقَضّمَت الإبل النبات » فَضِم" النبات . 

والأفعال التى تعر عن الانفعال ذوعان : 

(1) نوع سماعى' » غير مُطُرد يناؤه »كتعلم » وانكسر » وامتدّ . 
0) ونوع قيامى” » مُطْرِدٌ بناؤه من كل فعل » وهو ما معاه النحاة 
بالبنى” لامجهول » وتوا فاعله بالنائب عن الفاعل . . . ويصاعٌ من 

(كَمَلَ) و (يفعل). 

وصوفه من (قَمَل ) » أى : الفعل الماضى ‏ بأن يهم أوله » ويكسر 
مال تعره» و : مل مشج » َه أ تخرة . 


وات 


فإذا كان ل بالتاء » نحو نط ٠‏ وتخاصم” 3 ضًّ انيه 


أيضا » فيقال 0 ٠‏ تووم . 
وإذا كان ( فَعَلَ ) مبدوءا مهمزة وصل » 0 العفمن” :, 
استَغْفرٌ : ضم” ثالثه أيضا » فقيل : انطلق . أنتفض". أسْتَفْفِنَ 
إذاكان (فعّل ) معتل العين » وحرف العلة فيه هو 0 ؛ 5" 7 
فقيل فى : باع و قال : بيع . قِيل : 
وقيل فى أفاد و أَثارَ : أفيد و أَثِير . 
وقيل فى انقاد و اصطاد : أَنقيدَ و آصْطِيد . 
وقيل فى استفاد و استراح : آسْتفِيدَ و ست يح ١‏ 
وصوغه من ( يفعل) » أى لا 0 أوّله » ويفتح ماقبل 
آخره » نحو : يكنب 0 . يقاتل . يدحرج . ينطلق . يُسْتَخْرَجُ . 
فإذا كان( يفعل )معتل العين:بالواو: أو الياء + حمر : يقول . يبيع م 
يَسْتَغِيتْ » قليتا ألفا ٠‏ فقيل : يقال ٠‏ سباع : قاد مسقا : 


وإذا كان ( يفعل ) معتل العين بالألف » نحو : ينقاد . محتار ١‏ بقيت 


الألف على حاذا » فقيل : يُنْقَادُ . محتار 


0 عن 1 - 2 4 

ولا ملع لزوم الافعال أن بجىء بعدها منصوبات هن من متعلقات الافعال : 
كالمصدر 6 والمكان 2 والزمان » وغيرها ) فلست هذه مفعولاات تتعدى إلما 
الأحداث ؛ بل مكئلات للمعنى المعيرٌ عنه فى الجملة » وذلك كقولنا : نمت 

م و - م آي 3 

نوما حميقا » وسرت سير حثيشا » وهوى عليه هُوى الصقر » واستلق نت 
الشجرة » ووصل من السفر ظهرا . 

فنام ؛ وسار وهُوّىع واستلقى » ووصل : أفعال لازمة » لدقها منصوبات 
أذدت وظائف غير التى يؤدما المفعول به : بعد الفعل المتعدى . 


د اد 


الفعل المتعذى : 

الفعل المتعدى : هو الذى يعر به عن حدث لا يقتصر على الفاعل » بل 
يتجاوزه إلى المفعول» نحو : كتدتُ الرسالة وتسلّمت الجائزة» وأغلقت الباب » 
وشربت اماء . 

فالكتابة والتسلٌ » والإغلاق » والشرب أحداث لم تلزم الفاعل » وليس 
بن شأها أن تلزمه » وتقتصر عليه » ولكنها مجاوزته إلى : الرسالة » والجائزة» 
والباب » والماء . 

7 بتتبّع الأفعال المتعدية ى الاستعال » وملاحظة ما تتعدى إليه من أجزاء 
«الكلام » يبدو لنا أنها نوعان : 

: نوع يتعدى إلى مفعول وأحد » نحو‎ )١( 

أخذت الكتاب » وكسرت الزجاج »* ودحرجت الكرة . 
)١(‏ ونوع يتعدى إلى أكثر من مفعول واحد » نحو : 
ظننت الجر وا » وحسبت القمر طالعا » وعلمت خالدا شاعرا » 

وخِلّت النسيم هابًا ؛ وأعطيت خالدا درهما » ومنحث التلميذ جائزة . 

وإذا أنعمنا النظر بأمثلة النوع الثانى ٠‏ أعنى الأفعال لتى تتعدى إلى أكثر 
حن مفعول واحد » رأينا أن ما تتعدى إليه نوعان : 

» النوع الآول : مفردات منفصل بعضها عن بعض » كالتلميذ والجائزة‎ )١( 
فى قولنا : منحث التلميذ جائزة » وكالدرهم وخالد » ق قولنا : أعطيت‎ 
ْ . خالدا درهها‎ 

(1) والنوع الثالى : نسبة بين مفردين ارتبطا فى الذهن بالإسناد » كارتباط 
الصدو » بلجو فى قولنا : ظننت الجر صحواً » وكارتباط الشاعرية مخالد » 
فى قولنا : عَلِمْت خالداً شاعراً » فظن » وعَلهَ وها ههنا الفعلان المتعديان » 


أساعهاسه 


لم يتعديا إلى مفردات » ولا بمكن أن يتعديا إلى مفردات » لآنهما مَظهران 
من مظاهر النسبة القائمة بين صورتين فى الذهن » أو من مظاهر الإسناد بين 
المبتد] والحير » ولا يتعلقان بالمبتد! وحده » ولا بالخير وحده » وإتما يتعلقان » 
كنا قلنا » بنسبة الجر إلى المبتد] . 

ولهذا كان للظّن والعلم » وأمثالها استعالات : 

)١(‏ تستعمل كسائر الأفعال المتعدية » فيُنْصب المفعولان بعدها » وها 
طرفا الإسناد » على أساس أن الظن مثلا » بتعلّقه بالنسبة يتعلق بطرفها تبعا » 
فيتصب الطرفان » نحو : ظننت خالدا أدييا » وحسبتٌ عمرا نائما » وعلمت 
الأدب فنا . 

(؟) وتستعمل استعال الأفعال اللازمة » فلا يظهر بعدها مفعول منصوب» 
باعتبار أن الظن معى يقوم فى نفس الظان » ويتعلق بالنسبة بين شيئين » 
لا بالشيئين أنفسهما » وذلك فى حالتين : 

الأولى : أن تتأخر عن الجملة » نحو : الشمس” طالعة ظننث » وخالدٌ 
نام حسبت » والأدبْ فنّ علمت . 

والثانية : أن تتوسط الجملة : كأن تقول : الشمس ‏ ظننت طالعة . 

والرفع فى الحالتين هو الأكثر » ولا يكثر النصب إلا إذا تقدمالفعل» نحو : 
ظننت الحو ًا » وقد صمّح الكوفيون » والأخفش وأبو بكر الربيدىَ أن 
يقال : ظننت الجر حصو » على الأساس الذى بدّناه » أعنى : أن الظن نما يتعلق 
بعضمون الجملة » لا بطرفها . 

المفعول : 

وقد ذكر البصريون من المفعولات : المفعول به » والمفعول المطلق » 
والمفعول لأجله » والمفعول فيه » والمفعول معه . وعدٌوا هذه الموضوعات كلّها 
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مفعولات منصوبات بالفعل » وفرقوا بين هذه الموضوعات با ألحقوا بها من 
قيود لفظية : به » لأجله » فيه . معه . 

أما الكوفيو ن فسكّوا ماعدا المفعول به من هذه المنصوبات بأشباوالمفعولات » 
وكانوا يطلقون على المفعول به : اسم ( الفعول ) جردا من القيد . 

الواقع أن الجدير بأن يسمى ( المفعول ) إعا ناه بالمفعول الظلق 2 
لأنه هو الحدث الذى محدثه الفاعل » » أما غيره فليس جديرا ببذه النسمية » 
ولكلبها اصطلاح » ولا مانع من أن نصطلح على تسمية ما يتعدى إليه فعل 
الفاعل بالمفعول . 

أما الموضوعات الأخرى فتعلقات الفعل » أبن » فعلا » يتعلقن به تعلقا 
يراد به إل توكيده » أو تعليله » أو بيان مكان إحداثه » أو زمانه» وهنْ جميعا » 
منصوبات » لأَنِْنْ خارجات عن الإسناد » والتفريق بِينهن ينبغى أن يقوم على 
أساس من إدراك مالهن من وظائف . 

متعدّقات الفعل : 

كثيرا ما يذكر ى الجملة الفعلية بعد مام الإسناد كلات تؤدى وظائف 
لغوية: ينبنى عليها نمام المعنى » وتسكون هذه الكلات مكمّلات للمعنى المعير 
عنه بأصل الجملة » يعن فى الجملة حياة لم تتأت ها بدونمن . 

وتتميز هذه المتعلقات بعضها من بعض » مما لها من وظائف لغوية » نيط بما 
أداؤها » ومن هذه المتعلقات : 

: المصدر‎ )١( 

ويذكر المصدر بعد الفعل » ليؤدى عدة وظائف : 

منبا : أن يؤكّد الفعل توكيدا يشبه أن يكون توكيدا لفظيا » وذلك 
ون ادر لفون يتضمّن المعنى الذى عير عنه بالفعل » ويحتوى على حروفه » 
مو : أكرمت الضيف إكراماً + 








الماكا ماه 


أكرمت : فعل ماض » والتاء : كناية عن الفاعل . 
الضيف : مفعول منصوب . 
[كراما : مصدر للفعل » منصوب أيضا » لأنه لم يدخل فى إسناد . 
ومنها : أن يبن صفة الحدث الذى عير عنه بالفعل . نحو : نمت نوما 
“عميقا » وسرت سَّيرا يدا » فنوما عميقا » وسيرا وئيدا » من متعلقات الفعل » 
وظيفتهما هنا : بيان الصفة التى بم مها إحداث الفعل . 
إن المصدر الذى يبن الصفة » أو النوع هو المصدر المْخصّص بالنعت » 
كهذين المثالين » أو بالإضافة » كقولنا : صيرت على الأذى صَيرَ الرجال » 
وسلكت الطريق” سلوك الخبير . 
ومنها : أن يبئّن عدد المرات الى أحدث فها الفعل » كقولنا : سكم البطل 
خصمه لكمتين » أو ثلاث لكّمات » وطرقت اناف" طرقة واحدة . 
فقولنا : لككْمتين » جاء لبيان عدد الدككّات الثى سَدّدها البطل الخصمه » 
٠و‏ ( طرقة واحدة ) » لبيان أن الباب طَرِق انو الود 
ومنها : أن يبن علّة إحداث الفعل » كقولنا : قدت لك إجلالا » وجئت 
إليك رَغْبة فى رؤيتك » فعد جىء بالمصدرين : إجلالا ورغبة » لبيان السبب 
الذى من أجله أَحْلِثْ الفعل » فالإجلال ف المثال الأول علة القيام » والرغبة 
فى المثال الثانى علة انحىء . 
(0) والمكبى به عن المكان والزمان : 
ووظيفته نى الكلام بيان المكان الذى أحدث فيه الفعل » أو الزمان الذى 
تم فيه إحداث الفعل » كقولنا : وقفت أمامٌ الملعب الكبير » وجلست خف 


الباب » ورأيت الحلال بين السحاب . وكقولنا : زرْتك ضحَّى » وأقت 





ع الرياض عام » وقوله تعالى : ' وجاءوا أباهم عساء يبكون» . 
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فأمام » وخلف » وبين : كنانات عن الأمكنة الى حدث فيها الفعل . 
والضحى ؛ والعام » والعشاء : كنايات عن الأزمنة الى تم فنها إحداث 
#لفعل 
وهى التى ميت ظُرُوفا » ومفعولا فيها » وقد مجنبنا مثل هذه النسمية » 
لأنها تسمية عَقْلِة » لا مجال اثلها ى البحث اللغوئ , 
وما يكنى به عن المكان والزمان نوعان : 
)١(‏ نوع يتصرف تصرف الآسماء » فيسندإليه » ويضاف إليه » مباشرة 
أو بواسطة أداة الإضافة » نحو قولنا : يَوْمْ الجمعة يوم استجام . 
يوم : مسندٌ إليه » مبتدأ مرفوع . 
الجمعة : مضاف إليه » مخفوض . 
استجام : مضاف إليه » مخفوض . 
ونحو : مر خالدٌ من أمام البيت . ( أمام ) هنامضاف إايه بالأداة» مخفوض . 
)١(‏ ونوع بلازم استعالا واحدا » نمو : 
(قطّ) و( أبدًا) » ىقولنا : ما رأيته قط" . أى : ما رأبته ى زمن 
مضى . وى قولنا : لن أراه أبدًا . أى : لن أراه فى زمن أت . 
والكنايات المركبات » نحو : صباح مساء » وبين بين . 
نم إن ما يكى به عن الزمان أو المكان » منه : 
(١)كنايات‏ مسموعات » لا قياس فها » ولا اشتقاق » كأساء الجهات : 
أمام . وراء . بمين . مال ٠‏ نوق ف من المكان . وحين» ومدة » ويوم » 
وأسبوع » وشبر » وعام » وقبل » وبعد » من الزمان . 


سوس 


0( وأبنية مطرذة الاشتقاق من واد الأفعال 4 ع 2 » ومربى »© 


2 1 وه 2ه و .> 5س 
مرا 4 وتلين 2 ومورد 4 ومَدَخُرجٍ 4 ومنظلق » ومستدخرج » 


2 
0 
8. 


و 


ل 2 


تقول : ذهبت مذهب خالد » وجلست مجلسه » ورميت مرماه , 
وانطلقت مُنطلَقّه . قال تعالى : ' وأنّا كنا نقعدُ منها مقاعد للسمع » : وهذه 
الأبنية تصلح للزمان والمكان . 

تدخل هذه الكنايات التأليف ‏ لتؤدى وظيفتها اللغوية » من بيان المكان 
الذى أحيث فيه الفعل » أو الزمان الذى تم” فيه إحدائه . 


مم( التمييز : 





وهو اسم بيجاء به لبيان مام » أو توضيح غموض . 
لبهم امون نوعآن : 
)١(‏ نسبة » كقوله تعالى » « واشتعل الرأس شيبا» © وكقوله تعالى : 
٠‏ وفجرنا الأرض عيونا » . 
ومنه ما يجىء ف التعجب » عو انها جه متظلر 3 16 ونا أعيينة 
رجلا » وأكرم به صديقا » ولله درّه فارسا ! 
ومنه ما يجىء فى التفضيل » نحو : خالدٌ أَعْظَمْ قَدْرًا » وعمرو 
أقوى عزعة . 
فالشيب » والعيون» والمظهر » والرجل » والصّديق» والفارس » والقدر» 
وا ابت تر ابت ديكات » كنسبة الاشتعال إلىالرأس مثلا ‏ 
(0) مفرد : بحو : عندى خائم” 6 . واشتريت مَنْوَين تَمْرًا . 
والمفرد الذى براد إلى عييزه : 1 
-١‏ يقدار : نحو : شير أرضا » وكيل برا ورطل عسلاً . وري 
مما » و« مثقال ذرة خيرا » » ونحو ذلك . 
فالأرض » والير” » والعسل » والسمن » والخبر جاءت كلها لتوضيح 
مهمات سابقات من المقادير : مساحة » أو زنّاء أوكيلا » 
أو ما يشبه ذلك . 





ل ةماس 


2 


ب وَعَدد 00 ١‏ سيْع يال وممانية أيام » » و« أحد عشر 
كروكيًا » ء وعشرونكتابا » ومئة سنة 0 وألف شبر . 

فليال » وأيام » وكركب »2 وسئة » وشبر : جاءت كلها لتوضيح 
منبمات سابقات من أسماء الأعداد . 
ولما لقييز العدد من أهية فى الكلام © وق أحكامه : واختلاف 


أحواله ذوعا وعددا فى علاقته بالعدد » بحسن بنا أن نقف عنده فليا * 


الثلاثة والعشرة وما بينهما : 





هذه الأعداد مخالف مييزها تأنينا وتذكيرا » فإن كان العييز مؤ ونثا ذ كر 
العدد تحذف هاء والتأنيث منه » مو : عندى خْسُ ورقات . . وإنكان العييز 


مذكرا أنث العدد » نحو : عندى خسة كتب . 


وعمييز هذا العدد جمع حفوضٍ . قال تعالى ديفا عليهم سبع ليا 





وعانية ايام » 
العدد المر كب : 
وهو : : أحد عَشرَ وشية عقن وها تتبساء إلا الى عقر 


متلف جَرْءَا هذا العدد فى علاقتهما بالقييز » فالجزء الأول منه على عكس 
العييز فى التذكير والتأنيث » فإن كان العييز مذكرا أنث ايز ء الأول » وإِت 
كان العييز مؤنثا ذكر . والجزء الثالى منه وه 3 فإ نكان العييز مذكرا د كر 3 
وإن كان مؤنشا أَنّثْ » وذلك كقوهم : ا عدر كتابا » وعندى 
مس عَشْرَةَ دوا . أما ( اثنا عشر ) قتوافق المييز فى التذكير والتأنيث مجزءيا 
جميعا . تقول حو اننا عدر "كتايا » وعندغ الْنَعا عشرة دواة: 


وتمييز العدد ا مركب مغرد منصوب » كا رأينا فى هذه الأمثلة . 


16س 
ألفاظ العقود : 
وهى : عشرون : وتسعون » وما بينهما . 


تلازم هذه الألفاظ حالة واحدة مع المذكر والمؤنث» ويكون تمييزهامفردة 
سنصونا ء تقول : عندى عشرون كتابا ؛ وعشرون وا .. ومنحته ثلاثين 
در امار كلت له ثلاثين كيْلة . 


لح لثة والألف : 


يلازمان حالة واحدرة مع اللذكر 0 وااؤنث ( وعييز هما مفرد 0 وض : 3 


عندى مئة كتاب » وألف درهم , » واشتريت مثة دواة وألف ورقة . 


0 00 
إن العييز الذى 2 دن متعلقات الأفعال هو م كان عونا للنسية ( لأزد 


عا يجاء به لبيا أن إبهام يتعلق دلسية ة الفعل إلى المددك |[ إليه ( 3 إلى إل المفعول . 


أما ماعدآأهة م٠‏ د المقدار 4 أو 0 العدد فليس من متعلقتات الفعل 4 


وإن شارك ما كان من متعلماته قَْ وظيفته 5 أعى تين الهم وتوضيعحده 5 


وإعا ينصب ما ينصب من ييز المفر دهع أو كياز النسية ٠‏ لاذه ليس من 
اسم ما قبله » ولا من صفته + فحقه أن ينصب » نحو : عندى عشرون درهما , 
فقد نصب الدرهم لآنه ليس هو العشر بن »ولا عن صفته . 


وحم كون 5 5 سابقا كان موضعه ىق الكلام بعد 

ولا مجىء القييز متقدما إلا فى الاضطرار » كقول الشاء 
ابعر الين لفراق حبيبها وما كان نفساً بالفراق تَطِيِبُ 
(؟) الال 


الممعز 4 


إذا قيل : أقبل شالك تن ٠‏ فإن ( ميتسنا ) جاءت لبيان هيئة ( خبالد ) 
حين أفبل 34 أو لييان حاله الى كان علمها إِذ ل 5 وكل م عداء 0 5اء 


0 





س١١‎ 


الكلام ؛ إيؤدى مثلى هذه الوظيفة » يسمَّى بالحال . فالحال إذن : ما يبعن. 
هيئة أو حالا . 

ولا يشترط ف الخال أن تكون مُشتقة » ولا مُدْتَملة [ المنتقل : مايدلٍ على 
تغرٌ ونجلاد ] » نقد تأ مشلقة > عو :رات خالدا فباحكا :وقد تان 


٠ 7‏ 5 اب سام 1 . م ده 7 
جامدة » نحو قولحم : كر زيد أسدا » وخر ج خالد بغتة 2 وبعته يدا بير ( 


5 
وكلمته فاه إلى قى' » ودشل الناس رجلا رجلا دؤهو جارف بيت .بيث + 
وقد تأنى منتقلة » نحو : جاءنفى زيدٌ راكباء وذهب خالد مسرعا » وقد 
ا عقف عتزة تنال 4 ريو انين حَيا» وكقوهم : خلق الله 
الزرافة يدها أطول من رجلها . 
ون ل رطف تلان ل المزية وما 
)١(‏ مُفردء لعو +“جىء بالبطل محمولا على الأعئاق » ودخل الرجل 
غاضبا » ورأيت الملال بين السحاب ©» و( خوج على قومه قَ زينته 10. 
(؟) وجملة » نحو : جاءنى خالد وعليه جب حر » ومررت بالقوم 


٠. 3 32‏ 3 م إن م 2 83 
يتهامسون » وقوله تعالى : « خرجوا من ديارهم وهم ألوف »ء وقوله 
اسل 


تعالى : « اهبطو ا بعضكم لبعضٍ عدو ). 

وإذا وقعت الخال جملة اشترط فبها ما يشترط فى الخير الجملة » والنعت 
الجملة . مما ربطها بصاحما . والرابط هنا هو : الضمير وحدّه » أو الضمير 
والواو جميعا . 

والحال امحملة قد تكون جملة فعلية » وقد تكون جملة أسمية : 

الحملة الفعلية : 

فإذا كانت الجملة فعلية فصدرها إِمّا( فْعَلَ) : أى : فعل ماض » أو 


ل عسااعر 


( يَفْعَل ) » أى : فعل الحاضر » فإ نكان صدرها ( فعل ) : 





- 1١١95 


)١(‏ فإن وقع بعد (إلاّ) » أو قبل (أو) ارتبطت الجملة بالضمير 
وحده » نحو قوله تعالى : « مايأتيهم من رصول إلا كانوا به يسهزئون» ٠‏ 
وقول الشاعر : ش 

كن للخليل نصيرا جار أوعرل ولاتشضح عليه حجاد أو عملا 

(1) وإنلم يقع بعد ( إلا ) » ولا قبل ( أو ) فالأكثر اقترانه فى الإثبات 
بالواو و ( قد ) جميعا » نحو قوله تعالى  :‏ أفتطمعون أن يؤمنُوا للك وقد كان 
فريق منهم يسمعو كلام الله » » ونحوقولم : أمطرتالمماء وقد طلعت الشمس . 

وإذكان صدرها (يفعل ) مُثْبنا وم بقارن بقد » ارتبطت الجملة بالضسير » 
وحده » كقولك : جاء خالد يضحك »؛ وأقبل على يفوح منه الطيب . 

وإن كان منفيا ارتبطت بالضمير وحده » أو بالواو والضمير حميعا » بحو 
قوله تعالى : « وما لنا لا نؤمن بالله » » وقوله تعالى : « فانقلبوا بنعمة مِنَّ الله 

2 2 معو و 5 3 ١‏ 5 03 م 
وفضل لم كسسهم سوء) ». ومحو قوله تعالى : « أو قال أوحى إلى" 
وم يُوح إليه شىء 24 . وكقول النابغة : 





سقط النصيف ول ترد إمنقاطه فتناولثه واتَّقئْنا بايد 
الجملة الاسمية : 
وإذا كانت الجملة اسمية فالأكثر ارتباطها بالواو والفضمير جميعا » كقوله 
تعالى : 1 ثر إلى الذين خرجوا ؛ناذبارهي وهم ألوف حَدَرَ الموت ؛ . 
وقد يُستغتى عن الواو » كا فى قوله تعالى : « وَمُدْنا اهبطوا بعضكُم 
لبعض عدو » » وقول الشاعر : 
ل 


5 راحوا عبق المسلك عبق المسلك بهم يُلْحفون الأرض مُدَاب الأَررْ 








١١ ب‎ 


موضوع الحال فى الجملة : 


مُوضع الحال فى الجملة بعد صاحبها » ولكنها لا ثلازم هذا الموضع » 
فد يَطرأ عللها ما يدعو إلى تقديمها على صاحبها وحذه » أو عليه وعلى الفعل 
جميعا » فتكون فى موضع الصدر . 

وجب تقديمها إذا دعت الحاجة إلى ذلك » أو طَرَاً على الكلام ما يقتضى 
تقديمها » كأن تقّصّر هى على صاحبا » كاف قولنا : ماجاء راكبا 
إلا خالد . 








ما : أداةنى. 
جاء : فعل ماضٍ . 
رأكبا: حال منصوبة . 
إلا . أداة قر . 
خالدٌ : فاعل مرفوع » وهو صاحب الخال » وقد وجب تأخيره عن 
الحال » لأنها قصرت عليه » فلو قد عليها » وقيل : ماجاء خالد إلاآ 
راكبا » لتغير المعنى » وفات القصد . 
ويجحب أن تلازم الحال موضعها » بعد صاحبباء إذا كان صاحبها مقصوراء 
"كأن يقال : ما جاء تحالد إلا راكيا » فإِنَ ( راكبا) هنا: حال » و (خالد): 
حم احبا » وقد لزم تأخرّها عن صاحبها » وملازمتها موضعها » لآن صاحبها : 
( تخالد ) مقصورٌ علبها » والمقصور فى الكلام قبل المقصور عليه . 
وللحال » فى غير ذلك » أن تتقدم على صاحبها » أو على الفعل » ما دعت 
الحاجة إلى مثل ذلك . ولا فرق إذ ذاك » بين أن يكون صاحبها فاعلا ٠‏ وأن 
يكون مفعولا » وأن يكون مضافا إليه . 
وقد ترددكثير من النحاة ى جواز تقدمها على صاحبها المضاف إليه » 
8١‏ - ف التو العرى ) 


١١4 


وللكترا جار لطا ف نصوص صديحة كثرة لا تحال للشك فها ؛ 
ولا لحملها على الضرورة » كقوله تعالى : « وما أرسلناك إلا كاقّة للناس » + 
وكقول الشاعر : 

تدلوت لطر ا عكر عنَكُمٌ بعد بيتك بذكرا كم كم حقٌ كأنكم عندى 

فكاقة : حال تقدمت على صاحبها المضاف إليه » وهو : ( الئاس ) غ. 
و( طرًا ) حال تقدمت على صاحها المضاف إليه أيضا » وهو ضمي الخاطبين. 
فى (عتم ) . 

ومن تقدم الحال على صاحما المضاف إليه » قول الشاعر 

غافلا تعرض لمنية للمر ء فيدْعَى » ولات حين إباء 

فقد تقدمت الال هنا: ( غافلا ) . على صاحبما: ( المرء ) » وهو مضاف 
إليه بالأداة . 

حذف الفعل قبل الحال : 

ولا بمنع كون الحال من متعلَّات الفعل غالبا . أن ذف الفعل مدلولة 
عليه بذكره فى الكلام » كوقوع الخال جواباعن السؤال بكيف » كقولك : 
ا من قال لك : كيف جئت ؟ » فقولك ( راكبا) هنا : حال يرت 
حالك حين مجيئتك كك » ولم يذكر الفعل معها 0 لذكره أثناء الحطاب . 

وكقولك : راشدا مهديًا » أن تراه متهيئا للسفر . فراشدا ومهديًا : 
حالان يبينان هيئة المخاطب وحاله » وهو يتبيا للسفر » » على بحر من التفاؤل » 
3 الدعاء ؛ ولم يذكر الفعل هنا اكتفاء بما يدل عليه حال امخاطب من نيو 
واستعداد السفر . 

وكقولك : هنيئا مريئا » لمن يشرب أمامك » فقد ذُّكرت الال هنا » 
وم نذكر معها الفعل : تشرب » لأن ماتراه من عمل يقوم به صاحبك » وما 





-أ١6ها‎ 


ب بك وبصاحبك من ملابسات 6 يُغنى عن عن التصربح بافظ الفعل 0 بل 3 


التصريح به من فضول القول . 


والمفعول معه ما شأنه ؟ 

أما مامعى بالمفعول معه فأمره مختليف » لأنه ليس من متعلقات الأفعال » 
وليس له علاقة بالفعل » أو مايشببه » فتسميته بالمفعول لم تتم على أساس مفهوم 
إلا ما أمعنوا فيه من قول بالعامل » وذعمر بأن الحركات آثار للعوامل » حيث 
ساروا لايتصورون امما منصوبا إلّا وهو معمول لفعل » أو شبيه بالفعل . 

وحقيقة هذا ال موضوع 2 اع مو ضوع ماسر بالمفعول معه : أن ار 
اسم بعد ( واو ) لم تؤد الوظيفة التى نيط مها أداوها » وهى الدلالة على التشريك 
أو العطف » فينتصب هذا الاسم 2 لأنه مم يعد قريكا نا قبل الواو » فها حمل 

من معبى إعرالى” » لأن الواو التى تله لمعت هن الاق الى ققض: على أن 

ما بعدها شريك لما قبلها فها بأرابواغلية:. 

لقنن زذافناء لين الأطفان” ومكة الثن > تقد جلا برا الاندل عل 
التشريك » وباسمر بعدها لايشارك ماقبلها » لأن ( الضفة ) لاتشارك ( الأطفال ) 
فى اللعب » ولذلك لم ترتفع ( الضَّمّة ) » كا ارتفع ( الأطفال ) لأنها لم تكن 
سنّدا إليه . ولم تنخفض : لأنها ليست بمضاف إليه » فلم يبق إِلّا اللصب » 
وقد مر بنا أن النصب رمز يشار به إلى مالا يدخل فى إسناد » ولا إضافة . 

7 الام بعد الواو فى هذا المثال 0 بالفعل » كما رَعوا » لأن 
الفعل ( لعب ) فعل لازم » ولآن الاسم 3 :3 الضية) الس مفعولا 
يتعدّى إليه فعل الفاعل » لامباشرة » 0 : 

ومثله : قولمم : كيف أنت وقَصْعَة من أريد ١‏ 


الاسم الذى جاء بعد هذه الواو» وهو ( قَصّعة ) : منصوب » لأنه سبق 


7 ال ل 


بواو وليست التشريك » ولو كانت التشريك لكانت القصعة مسئولا عن حاذا 
أيضا » وليس ذلك مما يقصد إليه من “رسل مثل هذا الكلام » فلا بد من 
نصب ( القصعة ) » غخالفتها ماقبل الواو » ولحروجها ما دخل فيه ماقيل الواو » 
وم تنصّب هنا بفعل » ولا شبيه بالفعل » ول يستقر فيه تقدير فعل » أو 
شبيه بالفعل . 
ومثله قولم : ما شأذّك وزيها . 

تصيب ( زيدا ) هنا » لأنه وقع بعد واو لاندل على التشريك ؛ ولا يصب 
رفعه عطفا على ( الشأن ) » لأن الشأن مسئول عنه » و( زيدا) خارج عن 
السؤال » فليس من غرض المتكمٌ أن يُسأل عن الشأن وعن زيد » ول يسبّق 
( زيدا ) بفعل » ولا شبيه بفعل » فنصبه إذن لم يكن ليكون إلا على أساس 
أنه خارج مما دخل فيه الشأن . 


الجملة الفعليّة فى الاستفهام : 





الاستفهام عن الجملة » أى : عما تم فيها من إسناد » إما يتم" باستعمال 
الهمزة و ( هل ) ؛ وهما الأصل فى الاستفهام : 

الاستفهام بال همزة : 

للاستفهام بالحمزة محوان : 

الأول : أن 'يستفهم بها عن مفرد » نحو : أزيد يقوم أم عمرو ؟ وتحو : 
أيقوم زيد أم يقعد ؟ 

فنى المثال الأول كان الاستفهام عن القائم أزيد هو أم عمرو » وفى المثال 
الثاى كان الاستفهام عن الفعل الذى أحدثه زيدٌ » أهو القيام أم القعود . 
والاستفهام فى كلتا الهالين لم يتعلق بالإسناد » لأن الإسناد مفروخ 

38 


من محقه . 





اسه 


الثانى : أن "متفهم ما عن :سبة » نحو : أيقوم زيد ؟ . أزيد أخوك ؟ 

م يكن" الاستفهام هنا عن القيام وحده» ولا عن زيد وحذه ء وإيما 
كان عن النسبة بين القيام وزيد . وبين الأخوّة وزيد » أى : اتصاف زيد 
بالقيام فى المثال الأول » واتصاف زيد بالأخوّة فى المثال الثالى . 

والهمزة فى استعالها الثالى إنما يسْتفهم ا عن الجملة الفعلية » 
والجملة الامية . 

الاستفهام ب ( َل ) : 

( مَل ) لايستفهم با إلا عن النسبة » ويستفهم ها عن جملة فعلية » نحو : 
هل يقوم خالدٌ ؟ وعن جملة اممية 6 نحو : هل خالد عندك ؟ وهل عمرو أخوك ؟ 

إَِّا أن الغالب فى استعالات ( مَل ) أن يلها الفعل » وإذا استفهم ما 
عن الجملة الفعلية » فإبما نعنى أن تكون هذه الحملة ى نظامها المألوف : 
« الفعل ثم الفاعل » ثم متعلقات الفعل » . فإذا تقدم الفاعل حو : خالد يزور 
بكرا : أو تقدم المفعول ٠‏ حو : بكر بزوره خالد » امتتعت ( هل) » لآن 
الاستفهام إنما يكون استفهاما عن مُفرد » و(هل) لايستفهم ما إلا 
عن نسبة . 

وذلك لأن تقدم أى” جزء من أجزاء الجملة لايتم” إلا بعد محقق النسبة » 
فتقدم الفاعل » أو المفعول يعنى الانتهاء من محقق النسبة » فل يبق مجاله 
للاستفهام عنها . 

الجملة الفعليّة فى النى : 





إذا أردنا أن ني جملة عمَدْنا إلى أدوات الننى نستعين ما ى ذلك . 
وأدوات الن فى العربية : 


9 ١١م‎ 


)00 مفردات » وهى : ما . لاا ء وها الأداتان الأصيلتان فى ال , 
وحمل علبهما: إن وهل . 

إفة ومركبات » وهى : ليس 1. كا . لَنْ . 

بعض أدوات الى مشيرك بين الجمل الفعلية والجمل الاسمية » ودو : 
ماء ولا » وإن » وهل من الأدوات المفردات » و( ليس ) من الآدوات 
المركبات . 

وبعضها خاص بالجمل الفعلية » وهو : ل : ولا . وكن » و(لا) 

وبعضها خاص بالجمل الاسمية » وهو : ( لا ) النافية لالجنس . 

تت الجملة الفعلية با : 

(ما) هذه تدخل على ( فَمَلَّ) » أى : الفعل الماضى ؛ وعلى ( ينيل ) 
أى : فعل الحاضر ٠‏ نحو قول الشاعر : 

« ما قال لاط إلا ى تمدو 

وخخز قوله تعالى ١‏ ما ض ل صاحبكم وماغَوَّى ؟ , و ١ما‏ كدب الفؤاد 
ما رأى ؟ » ونحو قوله تعالى : ١‏ وما عَلّمناه شمر وماينبخى له » » وقوله تعالى : 
” ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زَلفَى » . 

ى الجملة الفعلية بلا : 





تننى (لا) فعَل؛ فتكرر ٠‏ نحو قوله تعالى : ١‏ فلا صّدَّق ولا صل 3 
وتدى ( يفعل ) كما قال الشاعر : 
ولا عي على ذل تراد به إلا الأذلان عير الحى والوتد 
وكقوله تعالى : « إن الله لا يظلم الناس شِيئًا » ٠»‏ وقوله تعالى : ١‏ لايُسُْمن 
ولا يغ من جوع » : 
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وتدتعمل ( لا ) نهيا » فتختص بيفعل » نحو قوله تعالى  :‏ ولا تكونوا 

كالذين نَسُوا الله » : وتحو قول الشاعر : 
اده عن خلّق وتأف مِلّهُ عارٌ عليكَ إذا فعلت عَظِم 

نى الحملة الفعلية بإن وهل : 

تننى (إن) و(هل ) الجمل الفعلية والجمل الاسمية » وأكتر استعاها 
ف القصر » فن الى بإن قوله تعالى : ” وتظنون إِنْ لَبدْتم إلا قليلا ؟ » وقوله 
تعالى : « إِنْ أردنا إل الفستى » » وقوله تعالى : ” إن يَدْعون من دونه إلّاإنائاً» » 
وقوله تعالى :. ” إن لبدم' لا قليلا» . ومن اللنى مَل قوله تعالى : « هل 
ينظرون إِلّا الساعة » . 

نى الحملة الفعلية بليس : 

تدخل (ليس) على الحملة الفعلية» فيلها الفعل» وتستعمل معه استعالأدوات 
النى» نحو: نيس خلق الله مِثلّهم» أى ماخلق الله مثلهم » وكقول أبى الطيّب : 

وزائرة كأنَ ماحياء فلس تزورٌ إلّافى الظلام. 

أى : لا تزور إلا فى الظلام . وكقول الآخر : 

وَالنّجَفْ الأعلى وناهيك بو من بلد ليس يُضاهِيه بلّد 

أى : لا يضاهيه بلد . 

وليس فى ( ليس ) فى هذا وتحوه إضيار » ولأثما هى ممنزلة أداة النى معى 
واستعالا . 

ننى الجملة الفعلية بلم ولا ولن : 

تنى (1 ) و ( لما ) و (لَنْ ) يفعل خاصة » متصلة به اتصالا مباشرا » 
.ولف هذه الأدوات معبى واستعالا » وإن كانت ( لا ) النافية قَدْرا 


ا 


ماوت 


(1 :لتق (يفجل ) > .وتدل:نعه. .عل تى الخدت ق الناضئ 
منقطعا » نحو : لم يذهب خالد إلى الجامعة » أى : ما ذهب. 
إل اشاح + 

00 ونام ف تمل ندل مه عل أن لتك الام 
متصلا بالحاضر » و قوله تعالى : ١‏ لما يقض ما أْمَرّهِ» » 
وعى ترق كا يذهب علد إل الفاسة أى عااذعن 
حتى الآن . ولذلك كانت ١‏ لما يفعل ) نفيا لقد فعل . 

(لن ) : ولن تنى ( يفعل ) أيضا » وينتصب الفعل بعدها للدلالة 
على المستقبل » نحو : لن مخرج عل من بيته . وان بزورّك 
خالد » أى : ف المستقبل . 

الجملة الفعلية فى التوكيد : 





الأداة التى تؤدّد مها الجملة الفعلية » مختصة مها » هى : نون التوكيد > 
وهى النون التى تلحق( يفعل ) » و ( افْعَلْ ) من آخرهما » نحو قول الشاعر : 

لأستسهانالصعب أو أدرلة الى فا انقادت الآمال إِلّا لصابر 

وتحو قوله تعالى : ؛ تا لله لأكيدنّ أُصنامَكُمْ » . 

ولا يؤكد ( فعَلَ ) .هذه النون » لأن الفعل بخص معها للاستقبال » 
فلا مجال لاتصاها بفَعَل . 

وهى مشدّدة ومخقفة » فإذا خففت فأنت مؤكّد » وإذا شدّدت فأنت 
أشدٌ توكيدا . 

وتصاحب النون الام لواف الاعيق زان لتم دور أو مدلوله 
عليه سياق القول . فالمذكور نحو : والله لأسافرةٌ معك © 7 تعالى : 
« تالله لأكيدنٌ أصنامَكةْ ) . والمدلول عليه بالسياق قوله تعالى : ثم لنتزعن 
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من كل شين ا ؛ أشدٌ * » وقوله تعالى : كلا لمُرْبَدَنَ » » ونحو قول الشاعر : 
لأمتتيان العفينا اء أدرك النى ما انقادت الآمال إِلّا لصاءر 
وإذا كان الفعل المتصل ببذه النون جردا مما يدل على التثنية أو الجمع > 
أو الماظبة ركب مع النون » وفتح آخره + دو ا" 


وإذا كان معه شىء من ذلك » لم يفتح آآخره » وذلك. بحو قولنا قى : 


بفعلان 2 وتفعلوك: و يفعلن ؛ وتفعلين 58 يَفْعَلانَ 0 2( و يفعلنان » 
0 
وتفعلن. : 


تحذف النون بعد ألف التثنية فى ( يفكلان ) : نر قوله تغالى * «٠‏ ولا تتبعان 
سيل الذين لا علبون 1 

ونحذف الواو والاون من ( يفعلون ) 3 ويضم ١‏ خره © الدلالة على ضمير 
الجمع » نحو قوله تعالى : : تيْلَوُنَ فى أموالكم » وقوله تعالى : 7 ولا يصدّنّك 
عن آيات ت الله » 5 

وتفصل نون النسوة عن 201000 معدن ) يفعانان » 
و والله لتذهينان . 

وتحذف الياء والنون من ( تفعلين عو الكمرة والاء تمل للدلالة 
على الباء المحذوفة + تحر قوله تعالى. :+ 3 فإمًا تر ين نالل لجيه ومو 
قول الشاعر : ْ ا 

هلا تَمَنْنْ بوعد غير خلفة هما عَهِدْنَكَ فى أيام --, 

هذا فى ( يفعل ) : فإن كان الفعل على ( افعل ( جرئ يحرى ( يفعل ) 
ف: اتصاله بنون التوكيد ». نحو : اكتكن درسّك يا هذا » واكتين درسك. 
ياهذه » واكتبان دروسكا » ياهذان أو يا هائان » واكتيُن دروسك ياهؤلاء » 
واكتينانَ در وسكن با هؤلاء . ظ 


ات 
الجملة الفعلية فى الشرط : 
إذا قلت لصاحبك : إن تجتهد تنج » فقد عَلّقت نجاحه على اجتباده » 
على وجه لا يتحقق معه إلا بتحقق الاجتهاد » وتعليق" شىء على شىء » على هذا 
النحو؛ هو الشرط . وقد مر بنا تفصيل ذلك فى الفصل الخاص بالآدوات . 
والذى تريد أن نعرض له هنا هو أهور أُجُملت هناك » وما تزال تفتقر 
إلى مزيد من التفصيل . 
)١(‏ أن أدوات الشرط إن 3:4إذ1© ولق ليلت عل عفان واسرية! 
فلكل منهما استعال خاص . 
أمّا ( إن ) فيليها ( فَكَل) 4 عواق و لنعفال : «وإن كان ذو عسرة 
فنظرة إلى مبِسّرة » » ونحو قول الشاعر : 
فإن ل تَكُ المرآة أبدت وسامة فقد أبدت اللرآة جبة ضَيْعَم 
وقد وَل( إن ) هنا ( يفعل ) مُقرونا بلم » وإذا اقترن ( يفعل ) ب 
كان بمنزلة ( فَعَلَ) دالا على الماضى . 
ويلها ( يفعل ) » نحو قوله تعالى : ١‏ إن يرق فقد سَرَّق أحّ له من 
قبل ؟ . وقوله تعالى : « إن تُبّدو الصدقات لاف 
وأمّا ( إذا ) فالغالب أن يلها (فعل) » كقوله تعالى  :‏ إِذَا جاء 





انصر الله ؛ » وقول الشاعر : 
فإذا عَلِيّت ففغالبى ملك زاه به المغلوب يفتخر 
وقد يليها ( يفعل ) قليلا » نحو قول الشاعر : 
« وإذا ميلك ماف فتَجَمّلٍ 2.6 
وأمًا ( لو ) فلا يليها فى الاختيار إلا ( فعَل) » نحو قول الشاعر : 
الو كنت من مازن م تستبخ إبلى ‏ بنو اتقبطة من ذُهْل بِنْشَيبانا 
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ونحو قول ألى عمام : 
2 را .8 3 5 3 6م 
أو 3 دفعه الإعظام تعمى 


لسعى نحوها المكانّ انديب 
وقوله تعالى : ١‏ قل لس اجتمعت الإنس والجنّ » » وقوله تعالى 
« وأو شاء لهدا م 1 
وقد يلها ( يفعل ) فى الشعر خاصة » كقول ألى تمّام : 
لذّ شؤبوبها وطابّ فاو تَسٌ_طيم قامت فعانقتها القلوب 
ويكثر أن يليّها ( أنَّ ) المفتوحة الحمزة » المشددة النون ء كقول 
امرى' القيس : 
واو أنَ ما أسعى لأدنى مُعيشة كفالىء ولم أطلبْءقليل منالمال 
ركقول الرضى : 
ل 1501 كنت نرق مان رةه لنش الك المنير 
(0) أن ( يفعل ) بعد ( إِنْ ) مجزم » سواء أوقم شرطا أم جوابا » كقوله 
تعالى : ١‏ وإن تُبدوا مافى أنفسك أو مخفوه بحاسبك به الله ؟ . 
وقع ( يفعل ) هنا مجزوما فى الشرط » وهو : ( تُبدوا ) وقد جزم محذوفة 
منه النون . . وق الجواب أيضا » وهو : ( اسيك ) وقد جزم ساكنا : 
وكقول الشاعر : 
فإن يبْلِك أبو قابوس" َلك ربسيعم الناس والبلد الحرام 
(م) إذا ورد مثل قوله تعالى : « وإن أحدٌ من المشركين استجارك 
فأجزه » » وقوله تعالى : ١‏ إذا السها انشقت ؛ » وقول.ألى ممام : 
إذا مارق بالقدر خاول عدر فذَاكَ -حرىئ أن تَنْم حلائلة 
وقول ألى فراس : 


إذا الاين أُضوافِيَسَطْت يد الى وأَجْرِيتُ دمعا من خلائقه الكثر 
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رقول طرفة : 


فوع اح داه مك ركام 3 و 0 آسة مره كه 
إذا القوم قالوا من فبى خلت أننى عنيت فلم أكسل وم أتبلد 
وقول الشاعر : 
وإذا غاية مجد رَُفْحَتَْ مض الصَلْتُ إلها فحواها 
وقول حسان : 


وإنْ باب أمر عليك التوى فشاور لبيبا ولا تعصه 
إذا ورد عليك هذا ونحوه » وهو كشر ف الشعر والنثر » فليس فى هذا 
تقدير » ولا تأويل » لأن أدوات الشرط فى هذه الأمثلة ومحوها واقعة فى سياقهاء 
لأن اللجمل فا فعلية » والمرفوع المتقدم فى كل منها فاعل للفعل المتأخر عنه » 
لا لفعل محذوف مفسّر بالمذكور . 
(؛) الأضل فى جوا بالشرط أن يتضمن نسبة مَشْرّوطا وقوعُها أوحَدُتها 
بتحقق نسبة الشرط » فإذا كانت جملة الجواب ذات نسبة واقعة : 
وقوعها لم عاد كرد بويا الشرط » فإذا احتيج إلى جعلها جوابا » لزم 
اقترانمها بالفاء الى يُسَممها الئحاة : الفاء الواقعة ى جواب الشرط . وهذه الفاء 
أداة وَصْل ي تسمتخدم لمثل هذا الغرض . وذلك : 
إذا كانت الجملة اسمية » كقول الشاعر : 
فإذا غْلِبْتَ فغالبى ملك زاه به المغلوب يفتخر 
أو كانت طليا » نحو قوله تعالى : « إذا ودى للصلاة من يوم الجمعة 
فاسعوًا إل ذكر الله 4:. 
أو كانت إنشاء تنحقق النسبة فيها تام الكلام » نحو قوله تعالى « إن 
تبدوا الصدقات فنعمًا م 
أو كانت مصّدّرة بقَدْ » نحو قوله تعالى : ٠‏ إن يسرق فقد سرق أخ له 


من قبل » . 








7958 أ سه 


أوكانت مصدرة بِلَّنْ » حو قولك: إذا ساقت وحدك فلن أكلمك ؛ 
كر ولاق حونا بشلواو عير قن كاكدزوواء.. 
أو كانت مصدرة بماء نمو قوله تعالى: « وإنل تفعل فا بلغت رسالته » 
وقوله تعالى : « فإن توليتم فا سألتكم من أجر » . 
ارخ فضترة السق أو سوفاء نحو قوله تعالى : « وإن خفتم عيْلة 
فسوف بغنيك الله » . 
فهذا وأمثاله من الجمل الى اقترنت بالفاء » تحتوى على سب متحققه 2 
ةك ادق 2 فلا تصلح أن تكون جوابا للشرط » ولذلك جاءوا بالفاء 
بوصلا يصلها بما قبلها » وأمحضعها للشرط . 


0 نت 


5-2 


إضار ضار الفعل : 
الفعا ل من أهم أجزاء االكلام با ل هو أهم 5 ؛ لأنه لا يقنصر على 
الدلالة عل اكات نسب » ولكنه : 
)00 محدثنا عنا فعل الفاعل » وعما سيفعل » حو : سافر خخالد . 
سسافر خالد . 
(0) ويعيرٌ عن سؤال . وعن أمر » وعن تعجب ؛ وعن غيرها من 
متطلّبات الخطاب . 
(0) وَيّسْهم إسهاما مهما فى الإسناد 
والجملة الفعلية أكثر الجمل شيوعا ىق الاستعال ». بل التعبير 0 أمبافن 
التعبير فى العربية » وهذا يقتضى أن يكون الفعل مذكورا . ولكن مناسبات 
اقول قد تقتضى أحرانا عدم ذكرهء لا لأنه قليل الأهمية» بل 0 استعاله 
. ودلالة ملابسات القول ومناسباته عليه » وتّوَافر الدلائل بذلك عليه .. بجعل من 
ذكره تطويلا . 
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وترك إظهار الفعل ظاهرة واسعة الحدود فى العربية » فهناك كثر من 
التعييرات لا يظهر فيها فعل » ولا براد فيها إلى ذكر الفعل » ولا يكون بالشكلم 
حاجة إلى تقدبره » لأنه من الوضوح فى منزلة لوذكر معها لكان الكلام حَشُوا 
لا جدوّى فيه . 

وكثيرا ما يدور الكلام بين المتخاطبين » فيرساون جملا فعلية لم يظهر فما 
فعل ؛ ولم يصرح فيها بلفظه » اكتفاء بما يدل عليه من دلائل وملابسات » 
ولا .يشعرون وهم يتخاطيون أ: نهم حذفوا أهم أجر زاء الكلام » 5: نهم اكتفوًا 
بها يدل على الفعل من سياق . 
وأنت إذا رأيت صاحبّك يُسَدّد سما بريد أن برى به عَرّضاء فقلت له: 
القرطاس القرطاس ٠‏ لم تذكر فعلا » ولا حاجة بك إلى أن تذكره » لقيام 
الدلائل على أن الحال الى عليها صاحبك هى حال من يتبيأ للرئى » فإذا قلت : 
اقرطاس" » درك صاحبّك قصدك » وعرف أنك إنما تريد أن بر هو 
القرطاس © فبرميه . 

وإذا رأيت إنسانا يسير ف طريق » وهو غافل عن سيارة 0 أن 
تصدمه ء فقلت له : السيارة السيارة انتبه وأفْلَت من ححَطر كان ؛ 
وعرف من سياق الطاب » ومن للدن القول» أنك إتما تريد أن حذره من خخطر 
السيارة» فينج و منها » ولم تككن به حاجة إلىأن يسمع منه لفظ الفعل : (ا<ذر) » 
ولا بك حاجة إلى أن تصرح بلفظه . 

وإذا رأيت إنسانا ى حال تلوّن وتقلّب » وأردت أن تواتنه قلت له : 
أعيميا مرة وقيسيا أخرى ؟ ! وكأنك قلت له : أنتحول تميميا مرة وقيسا 
أخر ى ! ! ء ولكنك لا محسٌ بالحاجة إلى أن تظهر الفعل » لأن حال غذاطبك 
وما هو عليه من تقلّب وحرّل أغناك عن إظهاره . ومتى توافرت الدلائل عل 


تىء من ال> م ترك إظهاره 5 


اسه 


قضوء هذا ونمو يَقّسّر ترك إظهارالفعل ىكثر منالتعر ات» ويُسْكته 
عن تقدير فعل بعينه . وى ضوء هذا أيضا يفسّر نصب كثير من الموضوعات 
الى جاءت منصوبة ولم يذكر الفعل معها . 
ولكن النحاة حاروا فى نصها » وتكلفوا فى تفسير الناصب ما تكلفوا 
من تقديرات وتأويلات استحال .ها الكلام إلى ضَرْب من العبث والفضول . 
ولا يفسّر نصب هذه المنصوبات الى ترك إظهار الفعل معها إلا بوقوعها. 
فى سياق فعلّ دلت عليه مناسبات الحطاب » وقرائن القول . 
والموضوعات الى جاءت منصوبة بوقوعها ى سياق فعلل كثيرة . منها : 
(1) ماوقع فى سياق أمر أو نبى » كقوله تعالى : « انتهوا خيرا لك » 
نصب (خيراً ) هنا لوقوعه ى سياق فعى” » لأن السياق الذى وقع فيه 
( خيرا ) سياق طلب » ولا حاجة بنا إلى أن كلف تقدر فعل بعينه » 
2 المنصوب إليه . ْ 
(؟) وما وقع اقيق فل لبس أمرزا تالخ يا كتساق الفعاء ايد 
والتعجب : 0 : 
مقا 'وراعيا غ .وغر #حكدا وشكرا اوه وعجا ومراء ها 
فى قول تمر بن أبى ربيعة : 
تالاتقومة عنها نه قله + كر .عدف الزمل :+ واطمو ولازاني 
(؟) ما وقم فى سياق محذير أو تنبيه أو لَوْم أو تقريع ٠‏ بحو قولك : 
إياك والذهاب إلى هناك » أو : السيارة » أو نحو قول الشاعر : 
ألقاه فى ال مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء 
وتحو قولك : أقعودًا وقد سار الركب ؟ ! » ونحو قولك : أبميميا'مرة. 


وقيسيا أخرى ! ! 


ا 3 


(5) ماوقع أمرا من المصادر المنصوبة » كالذى جاء فى قول قَطَرىٌ 
ابن الفجاءة : ٠‏ 
فصير! فى مجال الموت صيرا فماتيل الحلود بمستطاعر 
. .وإما نصب هذا المصدر » أعنى صَيرا » لأنه أرسل إرسال الأمر » ولم 
يرد به إلى أن يكون متحدثا عنه .. 
وهناك مواضع.أخرى ينتصب فها الاسم محمولا على فل ترك إظهارٌه » 
وقد مر بنا إجماله » ومنه قوله تعالى : « بلى » قادرين » » فنصب ( قادرين ) » 
لأنه وقع فى سياق فعلى” » مر بالسامع ذكره » فقد سبق قوله تعالى : « أبحسب 
الإنسان أن لن مجمع عظامه » . | 
ومثله قوله تعالى : « وإذا قيل هم ماذا أنزل ربك قالوا : خير! » أى : 
أنزل خيرا » وقد ترك إظهار الفعل هنا اكتفاء بوروده فى السؤال . 
وقد حمل الشحاة على هذا الباب » أعنى باب إضمار الفعل » أو ترك 
إظهاره مسائل زعموا أ الفعل فهامضمر ء متروك إظهاره » وجملة 
هذه المسائل : 
)١(‏ مسألة ( حذف الفعل ) بعد أداة الشرط ى نحو قوله تعالى : 
و وإن أحد” من المشركين استجارك ٠‏ » وقوله تعالى : « قل لو نم 
عاسكون 6 
(0) مسألة ( حذف الفعل ) بعد أدوات خاصّة بالفعل » بحو قوخم : 
هلا زيدا أكرمته » . 
() مسألة (حذف الفعل) المحاب به شرط » ف المو اضع الى يتقدم فمبا 
جواب الشرط » نحو قوم : أزورك إن تزرى . 
أما المسألة الأولى : فليس فا إضمار » ولا تقدير » لأن المرفوع الذى ولي 
'أداة الشرط فاعل للفعل المتأخر عنه » والجملة ما تزال فعلية » وأداة الشرط 
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واقعة فى سياقها » فلا حاجة بنا إلى أن نتكلّف ما تكلّفه النحاة من تقدير فعل 
عاخن الحذف » مفسّر بالفعل المذكور » فيصير تتدير الكلام : وإن استجارك 
أحد من المشركين استجارك » وقد مر بنا ذلك . 

وأما المسألة الثانية فليس فبها إضيار ولا تقدر أيضا » لآن الاسم المنصوب 
بعد ( هلا) ف المثال المذكور ء مفعول مقدم للفعل المتأخر » ولا يمنع من كونه 
مفعولا له اتصاله بضميره » أو اشتغاله عنه بضميره » على حل تعبير النحاة . 

وأما المسألة الثالثة فليس فيا إغمار » ولا تقدير كذلك ٠‏ لآن قولنا : 
أزورك إن زربي شرطية ئامة » محتوى على الشيئين اللازم توافرهما فى كل جملة 
شرطية » أع: 


عر طلم م : عيارة اأشرط 2 وعيارة |لجوات 5 
انأو الفط شرل رن ؛ 

اماما نات نات ( انو 40 

و 0 3 3 2-0 


ولد 


ة 


هنا ما كنع من تقدم ذكر الذواب ع ما داست الحملة حاوية كل 
مقوّماتها . فنبا أداة الشرط » وفها عبارة الشرط » وفيها عبارة الجواب » وفيها 
فوق ذلك ماى أية جملة شرطية من تعليق أمر على أمر » فقد علق المتعكام زيارته 
عل زيارة لاطب » محيث لا تتمعقق زيارة الماكم الأوكضيت نا اعاظي: 


وهذا مل لو كِ حرايه ىق هذه الخملة 4 2 و ضو حم ولحلاه 5 فل" تحال حيائك إل أن 
ظٍُ 8 : 0 


تتمحل 50 عداو !]ع تمك 5 قعل مدلو ل عليه بالفعل السايق الأداة . 


ا . 


أفعال الوجود فى العربية : كان . أصبح . أمسى . أضمى . ظل . بات . 
مازال . ها ائفك . ما برح .ما فى" . 
وهى ثلاثة أقسام : 
)١(‏ ها يدل على الكينونة العامة » أو الوجود العام » وهو : كان . 


22 


ومثلها ى الدلالة على الوجود العام : ونجد . 


مه 


) ف التسر العرى‎ -040١ 


16س 


م( ما بدل على الكينونة الخاصة » .وهو : أصبح . أمسى . أضى - 
ظل . بات . وذلك لآن : 
أصبح : تدل على الوجود فى الصباح : 
وأممبى : تدل على الوجود فى المساء , 
وأضحى : ندل على الوجود فى الضحى . 
وظل : تدل على الوجود فى النهار : 
وبات : تذل على الوجود فى الليل . 
وينبغى أن يكون منبن: (غدَا ), لدلالتها علىالوجود فى الغداة) بحو : غدا 
الو جميلا . 

(9) ما يدل على الكينونة المتصلة أو الدائمة ؛ وهو: ما دام» مازال» 
ا وماني 56 : تلوذ الأطيار بأوكارها ما دام المطر 
بطل » ما زال المطر مث . ماب ح المطر ينهمر . ما انفك المطر ينبمر . 

ى المطر ينهمر . 
وكلها تعير عن معنى واحد ء هو الكينونة المتصلة أو الدائمة . 
وأكتر أفعال الوجود دورانا فى الاستعال هو : كان , لدلالتها على الوجود 
العام المطلق . وا فى العربية استعالات عتلفة . 

)00 تستعمل كسائر الأفعال اللازمة » نحو قوله تعالى : « وإن كان 
ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة » : 

كان : فعل ماض » من أفعال الوجود . 

ذو عسرة : مسند إليه » مرفوع بالواو » أو بالضمة الممطوطة . 

(') وتستعمل ملحقة عنصوب انعقدت عليه فائدة الحير » حين 
يكون الإجازها ويفاعلما إخيارا لين يذى فائدة أن الوموونت + عر > 
كان الجو صموا . 
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() وتستعمل أداة دالة على الزمان » مفرّغة من الدلالة على الحدث 
أو وجوه » وذلك ف المواذ ضع التى قالوا فيا بزيادتمباء كقولُ وحم : :ما (كان) 
مضل خالدا » وما كان ) أغل ال ريع * «كقول أم فيل بن أى ظالب: 
أنت ( تكون ) ماج ييل - 1 ا شهأل بايل 
أن : كناية عن ال : الميتدا . 
عدا عر د » مرفوع . 
كن : حَشْو » دال على الزمان . 
وكقول الشاعر : 
فكيف إذا مررت بدار قوم 2 وجيران لنا ( كانوا )كرام 
كانوا : حشو » جىء به للدلالة على الزمان . 
كرام : نعث لجيران » محفوض . 
(؛) وتستعمل ضميمة لفحل » لتدل معها على ماض منقطع » نحو : 
كان فعَل . 
000 
قدكان فَعَلَ 
فليس لكان مع (فَعَل) دلالة على شىء » ولكنها ضميمة تدل هى 
والفعل بعدها على انقطاع الحدث ف الماضى » كقول ألى عام : 
قدكان بَوّأه الخليفة جانبا من قيّله حَرَماً على الأقدار 
وتمتاز (كان ) عن سائر أفعال الوجود بأنها تامّة التصرف والاشتقاق . 
فلها صيغة الماضى : (كان ) . وا صيغة الحاضر : (يكون) » وا صيغة الدائم 
(كائن ) » ولها صيغة الطلب : ( كُنّ) . 


جل 


افتقارها إلى منصوب : 

2 إن الإخبار بأفعال الكينونة والكائناث إخبار لا يصح السكوت عليه 
غالباء لأنم! إتما تدل على الوجود » والإخبار عن أصل الوجود ضئيل الفائدة » 
أو معدومها . لذلك يُستكمل الإخبار مها ببيان حال خاصة باللكائن المتحدث 

عند تجهلها انماطب . 

ونجىء مايبين الال منصوباء لأنه مارج عن الإسناد لأ نالإسناد قدم بين 
فعل الوجود والموجود نفسه » اذا يَعْرّب المنصوب ؟ 

إذاقلنا: :ان الطرغونراء أو ماران لطن تيمر + أوابنات اللظر طللة + 
فالإسناد كان قد ثم بين فعل الموجود » والموجود نفسه . أى : بين (كان ) 
والمطر ٠‏ و ( مازال ) والمطر » و ( بات ) والمطر . أما المنصوب فحال تبين 
هيئة المو-جود » سواء أكان وجوده مطلقا كالكون المع عنه بكان » أم مقيدا 
تمجال زمنى” خاص » كالصباح فى ( أصبح ) ؛ والليل فى ( بات ) » أم 
متصلا مستمرا » كالكون المعير عنه ما زال ونا انفلك ٠‏ وما برح ء 
ومافىء : ومادام . 

وقد يُسأل المرء نفسه : هل يكون خير ( كان ) دائما نكرة فيعرب حالا؟ 
الأغوز أن كو سحرفة غو :كان عند الأزل > 

ولكنه لا بعدم الجواب عن هذا بعد استعراض ( الحال ) » واستعالاتها 
امختلفة : فقد جاءت الحال؛ معرفة فى استعالات واسعة . وى نصوص حيحة . 
ولا ينين :ورود ( الخال ) مغرفة :ما اعترمن :يه البداة 6 وما لفو بق 
تأويلها بالنكرة 

فقد جاءت الخال معرفة بأل » محو : ادلوا الأول فالأول".: وجاءوا 
الجماء الغفير . وأرسلها العرالك . 

وجاءت معرّفة بالإضافة » بحو : جلس زيدٌ وحده » ورجع عوده على 
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بدئه » وفعل ذلك جهده وطاقته » وجاءوا قضبم بقضيضهم » وتفرقوا أيدى 
سا » وجاءوا لانتهم وأربعتهم وخستهمء إلى عش رتهم » فى لغة أول الحجاز : 

ولو صم تأويل هذا كله وغيره بالنكرة » لا فات السائل أن يؤول 
( الأول ) ى قوم : كان محمدٌ الأول » بالنكرة أيضاء وحيذئذ تصح القاعدة 5 
.ويطرد الأصضل . 


إضا ركان : 





ولدلالة (كان ) » وما يتصرف منها : (يكون » كائن » كن) » على الوجود 
العام المطالق » كان ها أثر ملحوظ ف تثبيت الإسناد ونحقيقه» وخاصة فالمسندات 
الجوامد » كزيد ى قولك : هذا زيدٌ » والحديد معدن . 

ولكيرة ذلك ف الاستعال ووضوحه » يستغنى عن ذكرها ١:‏ كتفاء 
بدلالة القراان ومناسبات القول » فإذا قيل : زيد أخوك » أو زيد فى الدار » 
أو زيد أمامّك » فإن التعبير يدل التزاما على الكينونة العامة ». التى تربط المسند 
بالمسند إليه . 

وقد بصرّح بفعل الوجود بين المبتدأ واللحير » توكيدا وطبيتاء لتحقق النسبة 
بينهما » كقول أم عَقيل : 

أنت تكون ماجد نبيل إذا نجب شمأل بليل 
وهو استعال قليل » وقد يكون للضرورة بد فى التصريح به . فقد استغنت 
العربية عن ذكره اكتفاء بمايدل على محقق الإسناد » وهو الرفع المرموز به 
بالضمة » ولذلك كان عبثا أن يقدر فعل الكيئونة فى العربية » فإذا أريد إلى 
إعراب مثل قولنا : زيد أمامك » أو ( فى الدار ) قيل : 
زيد : مسند إليه مبتدأ » مرفوع 


أمامّك : خير المبتدأ . 
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ولا محتاج المعرب إلى أن يعلق هذا احير بشىء مقدر » هو الوجود العام المعبر 
بوجه يصير التقدير معه لغوا وعبثا وتطويلا . 


الأفمال الشاذة 


فى العربية كما فى غيرها » أفعال شاذة متخلفة » مدت على حال واحدة» 
وم تتصرف تصرف الأفعال » وهى فى حملها : 

. فعل الرجاء : عَمَى‎ )١( 

(1) فعلا المدح والذم : نِعُم » وبنّس . 

(6) أفعال مركبة » تألف كل واحد منها من أصلين » تلازما 
فى الاستعال 2 ودَرّلا منزلة الكلمة الواحدة » وما : 

ليس » حبذا » وحَيّهل . 

(5) أفعال بدائية متخلفة » سماها النحاة المناطقة بأسماء الأفعال » نحو : 
قياف + وكنان م واف وار ف وم و ونزال 
وتراك » وأمثاهن . 


--_- 


اا 

فعل شاذً جامد » تخلف عن الأفعال المتطورة » وانتبى بتخلفه إلى أن 
يتخلى عن دلالته » واستعمل استعال الأدوات للدلالة على الرجاء : مثل : 
داع »ء بحو عي زيدٌ قائم 7) . 


إنالكلام بدون ( عسى ) هو : زيد قائم » وهو مبتدأ وخبر » وجىء 





. دوى أبو العباس ثعلب أنهم يقولون : عسى زيد قث‎ )١( 





 ١"ه‎ 


بعسبئ للدلالة على الرجاء » ول يطرأ على الجملة بعدها ما غير حك المبتدأ فيها » 
أو حك الخير . 

ونحو قول الشاعر : 

عََى الكرب الذى أسيث فيه يكونٌ وراءة قَرَيجّ قريب 

وأصل الكلام هنا » >الاال السايق : الكرب الذى أمسيت فيه يكون 
الس يدم دخلت عسى للدلالة على أن النسبة بين المسند والمسند إليه هنا 
مرجوة ومتوقعة . 

وتدخل عسى على حملة اسعية » يما مر فى المثال والبيت © وعلى جملة 
فعلية . ودخوها على الجمل الفعلية أكثر فى الاستعال . وإذا دخلت على المتمحل 
الفعلية » وكان الفعل فبا يليبا » فصيلت عنه أن نحو قوله تعالى : « وعسى أن 
تكرهوا شيئا وهو خير لك » وعسى أن نحبوا شيئا وهو شر لكم ) . 

( عسبى ) هنا للدلالة علىالرجاء » وقد وليها الفعل ؛ تكرهرق » وعيون؟ 
و( أَنْ) : وَضْل » استخدم هنا لإيصال الرجاء إلى الجملة » ولتخليص للفعل 
للاستقبال » ولفصل ( عسى ) عن الفعل » لآن العرب لم يؤلفوا جملة يتوالى فها 
فعلان بلا فصل . 

ما ما محو قوم : عسى زيد أن يقوم » فأصل الجملة بغير ( عسى ) : زيد 
قوم » وهذه الجملة فعلية » تقدم فيها المسند إليه » وهو الفاعل © ول يمنع 
من كونها فعلية تقدّم الفاعل» وابتداء الكلام به مادام المسند فعلا » » لأن كون 
المسند فعلا هو الذى يفرق بين الجملة الفعلية والجملة الاسمية . 

و( عسى ) فى هذا المثال مثل ( لعل ) » وأَنْ : وَضّْل » وليس ( زيد ) : 
اسماً لعسى كا قال النحاة » ولكنه فاعل الفعل المتأخر » ويجىء ( أَنْ) فى هذه 
الجملة يشير إلى كونها فعلية » لأنه لوكان الاسم المتقدم مبتدأ لما صح أن يكون 
خمره : أَنْ » والفعل : وها مؤولان بالمصدر » ولا تخير عن الذات بالمصدر » 
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ولا يسعنا أن نقبل تقديرات النحاة هنا » لها تفسد المعى . وإذا كان الاسم 
المتقدم هو الفاعل للفعل المتأخر ولا مبتدأ » كانت الجملة فعلية » وكان تقدير 
الكلام قبل أن يتقدم الفاعل هو : عسى أن يقوم زيد . 
وربما استملت ( عسى ) استعال الفعل المتصرف » فاتصلت مما الناء . 
كناية عن الفاعل » كقول الشاعر : 
أكثرت ف العذل مُلِحًا دائما لا تكثرن إلى عَسِيِتُ صائما 
ورما استعملت استعال ( لعل ) » فتتصل ما الفائر التى تتصل بلعل » 
عو: لعل لعلك » لعلّه » فيقال : عساى » وعسالكَ » وعساهٌ » وهى 
فى مثل هذا الاستعال ‏ عند سيبويه - حرف كلَعَل . 
م وش : 
وهما فعلان شاذان جامدان متخلفان عن سائر الأفعال ٠‏ فليس فى أمثلة 
الأفعال » وأبنيتها » مثال على ( فِعْلَ ) . 
وقد يستعملان استعال الأفعال المتصرفة فى الاتصال بتاء التأنيث الساكنة 
حين يكون الفاعل مؤنثا » حو : دمت المرأة هندٌ » وبئست الحالٌ الحاجَة . 
وذ مدت ( نعم وبئس ) عن سائر الأفغال اْذتا أسلوبا خاصًا؛ واستعاللة 
خاص! » فهما تستعملان فى العربية لتأدية معبى جديد » وهو المدح والذم » 
ومحتاجان فى هذا الاستعال إلى : 
)١(‏ فاعل . 
0( ومخصوص بالماح فى ( نعم ) » وبالذم فى( بئس ) . 
بحو : نعم الطالب خالدٌ » وبئس الرجلُ زيدٌ . 
أمّا فاعلهما فعرف بأل فى أغلب الاستعالات » كنا مر » وكقوله تعالى + 
هنعم المولى ونعم التصير » ' أو مضاف إلى معرّف بأل » كقوهم » نعم مُقَى 
لمم ؛ وكقوله تعالى : « ولنعم دار المتّقين » . 
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وقد يضمر فاعلّهما ». فلا يضرئح بلفظه + ويفسّر بشكرة منصوبة » 
عتولة تغالى + #يثدن للظالن كدلة 4+ وكقول الشاعن : 
انم مَؤْئلاً المولى إذا خُدِرَتْ بأساء ذى البغىواستيلاء ذى اَن 
وقد يجىء فاعلهما على غير هاذّكر ء نمو قوله تعالى : « إن تبدوا الصدقات 
فنعمًا هى »» وتو قوله تعالى  :‏ ينسما اشتروا به أنقسيم ؟ » ففاعلهما 
فى هاتين الآيتين هو : (ما) الموصولة مجملة . 
وأما الخصوص بالمدح أو الذم » فهو اسم مرفوع يأنى بعد فاعل ( نعم ) 
أو ( بس ) » ويقوم مقام عطف البيان » فى توضيح فاعلهما وتفسيره » تو 
قرم : نعم الرجلٌ خالدٌ » وبئس الرجلٌ زيدٌ : فخالد » وزيدٌ هناء هما : 
المخصوصان بالمدح والذم » وقد جىء بهما لتفسير عام قبلهما » وهو : الرجل» 
لأن ( أل ) فيه ليست للتعريف » ولكنها لبيان الجنس . 
وقد دَرَج النحاة على أن يعربوه : 
)١(‏ مبتدأ » والجملة قبله ( نعم وفاعلها » أو بس وفاعلها ) 
خيراً مقدما . 
(0) أو خيراً مبتدأً حذوف »: تقديره : الخصوص بالمدح » أو المخصوص 
بالذم ؛ وهو أسوأ الإعرابين . 
وبيدو أن إعرابه عطف بيان يتفق مع ما للمخصوص بالمدح أو الذم 
من وظيفة لغوية » وهى كونه مفسّرا لما قبله » ومبينا له . 
الأفعال المركبة : 





وهى أفعال قليلة ممها : ليس » وحيذا ء ولا حبذا وهل . 

: ليس‎ )١( 

وهى كلمة مركبة من ( لا ) أداة نى » و تبرغ فعل كينونة قديم . 
و( ليس ) فق استمالاتما تدل على نى الوجود 1 


5 00 


مخلف هذا الفعل : ( أَيْسَ ) عن سار أفعال الكينونة » وجَمّد مركيا مع 
(لا)ق النى ؛ وخصّه الاستعال بأسلوب خاص » واستعملاستعال الأدوات . 
فانتهبى فى هذا إلى أنه لايدل إل على ما تدل عليه ( لا ) فى الى » وإن احتفظ 


تخصائص الفعل الأولى ؛ من اتصال بتاء التأنيث الساكنة » و يضار الرفع » 
عو ليشت لنت :8 الرما ا انوا" + ل 


وهو إنما يستخدم غالبا فى ننى الجملة الاسمية » نحو : ليس زيدٌ قائما . 
والجملة المثبتة هى : زيل قام” . و( زيدٌ) مبتدأ مسند إليه مرفوع » و( قاثم ) 
خيره »6 ووصف اه قَْ المعيى , فير شع بارتضاعه, والجير إعا رفع إذا كان وصفا 
للمبتدا 2( أو كان من الميتدأ كأنه هو هدو 5 

فإذا قلت : يس زيد قائماً » فقد ذفيت أن يكون ( قائما ) وصفا للمبندأ » 
فلذلك نصب الخر #رضي الدز يه كمي امثير لكان اهنا 
بشرا ؛ » فالخير هنا منصوب » لأفه لم يعد وصفا للمبتدا فى المعبى » تابعا له فى 
الرفم » لآن ( ما ) هنا وى غير هذا المكان » نص على أن الخير ليس هو 
المبتدأ فى المعنى » لو ذهبت منه ( ما ) لكان الكلام :هذا بشرً برفع الخير . 


حذا ًّ ولاحيذا : 





( حبذا ) : فعل مركب جامد » ليس له إلا استعال واحد » فقد ألحقت 
به ( ذا ) وصار الفعل مع ( ذا ) ممنزلة الكلمة الواحدة » واستعمل استعال 
( نعم ) فى إرادة المدح ؛ ولم تتصل به تاء التأنيث الساكنة ؛ كا تتصل ينعم 
حين يكون فاعلها مؤننا » نحو : نِعْمت المرأة زينيُ » لأن فاعل ( حي ) 
هو ( ذا) © وهو مذكر دانم ؛ لآنه إشارة إلى مفرد مذ كر . ولم تتصل به 
غمائر الرفع » كا اتصلت بليس > لأن فاعله معه داتمًا » وهو ( ذا) ؛ وهو 


كالخجزء مئة . 





وماد 


و(لا حبذا ) : هو : حبذا » مسبوقة بأداة الى ٠‏ ولذلك يستعمل 
استعال ( بنس ) ف إرادة الذم » وم تتصل به تاء التأنيث الساكنة » كما اتصات 
بيس » لأن فاعله مذكر داتما أيضا » وهو : ذا . 

ويلحق * حَبّّذا ولا حبذا ؟ باسم مرفوع أيضما » يسمى بالمخصوص بالمدح » 
أو اتخصوص بالذم » ووظفته توضيح ما فى فاعلهما من إبهام » فهو بمزلة 
عطف البيان فى تفسير المعطوف عليه » وتببينه » وذلك لأآن ( ذا ) فى الإشارة 
كنابة عامّة مهمة ٠‏ يُشْارٌ ما إلى كل مفرد مذكر على حدة © عاقل وغير 
عاقل » ولابد لإزالة الإمهام منها » وتعيين المشار إليه » من إشارة حسية » 
وقد قام الخصوص بالمدح قَ ( حبذ ) 0 والمخصودن بالذم قَْ (لا حيذا ) 
مَقام الإشارة الحسية ق توضيح المشار إليه . 

وقد درج النحاة على أن يعربوأ الخصوص بالمدح 4 أو امخصوص بالذم 
يعد ) حيدأ ( و ) لاحيدكأ ): 

)0( ها مرتدأ مؤخرا 3 5 ) حيذا ( أو ) لاحيذا ( خيرأ مقدما . 
(؟) وإما خيرا لمبتدأ محذوف » تقديره : الخصوص بالمدح » أو 

انخصوص بالذم » وهو أمسوأ الإعراببن 7 والظاهر : أنه عطف. بيان م" 

53 مر فانم وبلمن 3 

هد 

مم ع 

هم ٠:‏ فعل مركن" » يدل على تركبيه بناؤه وتأليفه» وهو مركب من (ها) 
ق التنبيه »و(4) . ومعنى ( هل ) : قبل » أو إيت أو احفر . 

وهل" فى العربية استعالان : 

)0( ستعمل استعال الفعل الجامد 4 فيلزم دالة واحدة مع المفرد والمثى 

: م 7 3 

والجمع » ومع المذكر والمؤنث » فيقال : هلم ياخالدة » وهم ياخالدان » 


2ت 


وهل يا ختالدتان: وهل يا خالدون ؛ وهل يا خالدات:وهى ذدجة أهل اللاجاز . 
3 1 3 2 لك 3 
وما جاء التنزيل . قال تعالى :. « قل هَل شهداء كم ؟ أى : إيتوا شبداءع 2 


ا 


أو أحضر وهم . وقال تعالى : «١‏ والقائلين لإخوانهم هَل إليناً » أى : 


زفة ويستعمل استعال الفعل الاتصرف ؛ فيطابق اغخاطب فى الإفراد 
والتثنية والجمع 1 التذكر والتأنيث . فيقال : هل ياخالد » وهلمى 
7 


ياخالدة » وهلمًا ياخالدان وياخالدتان . وهلمّوا ياخالدون : وهلممن 
يا خالدات . وهى لهجة بنى ممم . 

و( هَل ) فعْلّ فى كلنا اللهُجَدن » لأنبا تدل” على ما يدل عليه سائر أفعال 
الأمر ؛ من طلب إحداث الفعل » ولكنه فعل جامد مركب شاذ » جاء على 
مثال ليس من أمثلة الأفعال . 

الأفعال المتخلفة : 

هى أفعال شادَّة عن سائر الأفعال فى أبنيتها » وى استعالاتها » فهى على 
أمثلة ليست من أمثلة الأفعال » ولا يتصل بها مايتصل بالأفعال من ذوائر » 
ولا تتصل مها تاء التأنيث السا كنة حين يجىء الفاغل بعدها مؤنثا . 

وقد مماها النحاة البصريون بأسماء الأفعال » لأنما عنده 


م" 
وإن تضمنت معانبها » لدخول مابختص” بالأسماء عامها أحيانا » وهو التنوين . 


ليست أفعالا » 


وليست أسماء » لأنها تدل على حدث يقترن بزمان . فهى عنده, بمتزلة بين 
الأسماء والأفعال » ولذلك مموها بأسماء الأفعال . 
ويقسموما ثلاثة أقسام : 
)١(‏ اسم الفعل الماضى » نحو : ههات » وشتان . 
(0) وام الفعل المضارع , نمو : ف ٠وآوء‏ وأوّام » ووئ . 
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() واسم قعل الأمر » حو : َه » ومه» وحمو : حَذَارٍ » ونزال ) 
ونحو : إليك » ومكانك 
هذه الكلات الشاذة أفعال حقيقية » كا قال الكوفيون » و إلكنا مخلفت 
سائر الأفعال » فلم تسلك سبيل الأفعال ى تصرفها » ولا فى صياغتم! » 
ولاق اتصاها باللواحق » من ضمير وتاء تأنيت : 
وي ب هذه الأقعال » نحو : صه ء ومد لو موقل 
مامسّك به البصريون قى تسميتها بأساء الأفعال » فلم مفرجها عن نعليتما : 


5 5 1 . : 1 0# 5 
إل دك لامر تون التفكر الذى هو دن خدصائص الأسماء وانساالكه شو يأحّ 


ا 


. 5 1 2 5 5ت 
بعضما مما كان - كك حر فين 0 مانا 4 لشكثر أصوا م 34 وإخافها 3 ثلا 


3 


إلذى صار اأوحدة الكمة قْ العربية 3 ولذلك 0 ينوان مش د.رات 3 وثدتان 3 


هذا وببدو أن النحاة أدخلوا فى هذا الباب ماليس منه » وذلك شيئان : 


اولى) : ما كان على ( فعال ) » كحذار » وتزال 3 وترالك 3 بمعبى 
احذزرّء وانزل » وائرك 


وثانهما : ما كان ظرفا » أو مضافا إليه بالآداة : مجو : دونك + 





٠ 57 ٠ 2 ٠. «0 1‏ سب 
أما ها كان عل ( فذعال ”» فليس بشاذ» لاذه «طرد صوغه من كل 
8 5 39 2 5 0 ا 
فعا ثلاق ©» وكونه «طردا بتعارض مع ما عليه هذه الافعال من جمود 


2 - 


و(فعالر ( : طلب كافعل 6 وهو لطلب إحداث اتفعل قورا © ودو 
حب د جه ة أخر ىف ى لفعل الأمر 13 وكان فعا ل الأمر جى ع على 
الأولى : صيغة : ( افْعَل ) 


والثاذية * صيغة : ( فعال ) 








0 


لاما معارد صوغه من انثلاني” » وكلاهها دال على طاب إحداث 


الفعا » إلا أن عيهنا فرقا 4 هو أنُ (افْعَل | يطابق اتخاطب أو المأمور 4 


3 


ف الإفراد والتثاية والجمع ؛ وق التذ كير والتأنيث . تقول : اكتبا درسّك 


واكتى درساثش » واكتيا دروسك| ع واكتيوا دروسم 3 واكتن 


٠. 


اس 
دروسكدون 

وان ( فعال ) يلازم حالة واحدة : هى البناء على الكسر ؛ فى جميع 
تاك الأحوال : فيقال : حذا ر يا خالد » وحذار يأهزد » وحذار بأ خالدان ؛ 


وسار يأهننان : 07 يأرجال ء» ا بانساء . 


وم ما كان ظرفا » أو مضافا إليه بالأداة فيس من الأفعال . ولا »ن 


ع 


0 ا 


أمبراء الأفعال 4 وأسكنها ظروف ترددت كثيرا ف الاستعال 2 فا ستغى دعيا 
عن 2 الفعل 2 وصارت تؤدى أيؤٌ ديه الفعل دن دلالة قْ أقصر لف ء» 


3 ., 6 


وشهذه | مثال قا ل النحاة بنيايسها ع ن الفعل ؛ كقوفم : أفى الدار زيد 9 
أوّراءك عمرو ؟ قالوا : إنهما نابا عن الفعل ٠‏ ولذلاك رفعوا الاسم بعدهما 
فاعلا ما » ومنه قوله تعالى : ( أى الله شك ) 
وقد احتففلت هذه الأفعال با للأفعال المتطوّرة من أحكام » فأسندت إلى 
الفاعل ( 1 سدئك الفعول المنطور ٠‏ ومن ذلك قول الشاعر : 
ا 3 2 
فهبات همات العقيق” و م به وهبات خل بالعقيق نواصله 
وقول الآخر 
5 < و 8 2 - . 
اشتان مايوبي على كورها ويوم حَيّان أخمى جار 
فههات : فعل ماض . والعقيق : فاعله . وشتان : فعلٌ ماض ؛ ويوى 


فاعله . ومعنى ( ههات ) : بَعْدَ » ومعنى ( شدّان ) : | 


اهيلة الاسعرة 
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الخجلة الاسميّة 


الجملة الاسمية : هى الجملة الى يكون ذا المسند دالا على دوام انتسابه 


إل المسند إليه . أو هى : الجملة التى لايكون فما المسند فعلا . 


وهئن كأيّة حملة ( تتألف “من ركنن رئدسين 3 
(1) اتبيه إلهء وهو قوع اللملة المتحدات هينه , 
ص له 
(0) المسند » وهو الحديث الذى دتحدث به عن موضوع الحملة ) 
أو المسند إليه . 
ويسمى المسند إليه فى الجملة الاسية : مبتدأ . 
ويسمى المسئد فا : خيرا . 
وذلك كو : خالد لطيف الغضر . 
اللو 8 
خالك.: مسند إليه » مبتدا مرفوع . 
- 3 د 
لطرف ٠:‏ خحم المبتدأ » مرفوء تبعا : 
55 4 3 ناكف ! 4 
لمحضر : مضساف إليه مخفوض . 
المبتدأ : 
المبتدأ فى الجملة الاس#ية هو المسند إليه : وهو موضوع الكلام 
المتحدث عله . 
وإذا كان المبتدأ كذلك فلا بد أن يكون معروف! ٠‏ ليكون الإخبار عنه ؛ 
أو الإسناد إليه مقيدا 3 ولذلك سداء الممتداً معرفة بوجه م الوجوه 3 سواء 
ع ٠.‏ و 5 ع . 
أكان معرفة علما » نحو : خالد رجلٌ ظريف ٠‏ أو معرفا بأل : نحو : الرجل 


2. 


الظريف" عتدنا » أو موصولا جملة 3 ٌَِ : الذى كان عندنا إمس رجل 
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فاضل » أو غير ذلك من المعارف » أم كان نكرة عامة » كالنكرة الواقعة 
ى سياق ذى » نحو : مارجل عندنا . 
ما : أداة نى . 
٠‏ رجل : مبتدأ مرفوع » وإئما جاز الابتداء به » أو الإسناد إليه » 
لأنه دل على العموم » وقصِد به إلى الإحاطة والشمول » وقد ا كسب 
هذه الدلالة محديدا جعله من مواضع التعريف . 
عندنا : عند : كناية عن المكان »و(نا): ضمير الأضاف إليه » 
و( عندنا ) : خير . 
أو فى سياق استفهام » والاستفهام كالنفى يكْسب النكرة بعده إحاطة 
وشولا » وذلك نحو قولنا :. هل رجل فى الدار ؟ 
هل : أداة استفهام . 
رجل : مبتدأ مرفوع » وهو ذكرة دالة على العموم . 
ىق : أداة إضافة . 
الدار : مضاف إليه بالأداة . ( فى الدار ) : هر الخير . 
أم كان ذكرة مخصّصة » وتخصيص النكرة منحها بعض التحديد » 
ويضيق دائرة إطلاقها » والنحديد تعريف . 
وتتخصّص النكرة بطريقتين : 
الأولى : الإضافة إلى النكرة » نمو : حمس صَلَواتٍ كتين الله . 
خسً : مبتدأ مرفوع » وهو نكرة مخصصة بالإضافة » ولذلك صح 
الابتداء مها . 
صلوات : مضاف إليه مفوض . 
٠6 (‏ -ق للتحو لتعرف ) 
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كتبين : كتب : فعل ماض . ( هن ) كناية عن المفعول » يعود على 


52 
ا 
والثانية : النعت » وإذا د نعتت الذلكرة فقد عحدّدت © وخصضت : 


وذلك نحو : ١‏ ولعبد مؤمن خير" من مشرك » . 
لعبد : الام أداة توكيد . عبد : مبتدأ مرفوع : 
مؤمن: نعت لعبد » طابقه فى الإفراد والتنكير والتذكير » فتابعه 
ف الرفع . 
خير” : خير المبتدأ ع مرفوع . 
من : أداة إضافة . 
مشرك : مضاف إليه بالآداة ٠‏ محفوض . 
وإعا ابتدئ” بالنكرة هنا : (عبدٌ) #الآهاخيصت يق : 
الخير : 
الخير : ماتتم” به الفائدة : أو هو مايَْحَدَثْ به عن الميتدأ , 
وبالرغ, من أهمية المبتدأ فى الكلام » لأنه موضوعه المتحدث عنه » فإنَّ 
الحمر يؤدّى وظيفة مهمة فى الكلام » لأنه ثتمة الكلام التى يم بها معناه » 
ولأنه معقّد الفائدة من الاخبار . 
00 الخير إذا كان وصفا لاميتداً فى المعبى » 5 : الع 0 [اكياة 
الشسين" مشرقة . النجم هتلألى' . كل هذه الأخبار أوصاف المبئدات 
ف 007 » بل هى والمبتدات كاين شىء واحد . 
وإذا ارتفع الخير لم يكن رفعه بعاهل » 5ا قزر النحاة ء لا بالابتداء : 
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ولا بالمبتدأ » ولا بالابتداء والمبتدأ جميعا » وسيجىء تفسعر رفعه فى الفصل 
المعقود لاتوابع » على اعتبار أن الحير تابع خاص بالمبتدأ . 
وينتصب الحير إذا لم يكن كذلك كقولنا . البيت أمام النهر . 
البيت : مبتدأ مرفوع . 
أمام : كناية عن المكان » شير المبتدأ ٠‏ منصوب » لأنه ليس وصفا 
للمبتدأ فى المعبى . 
انبر : مضاف إليه » مخفوض . 
ومثله قولنا : ما خالد شاعرا . وليس الرجل ظريفا . 
وقد انتصب الخير فى هذنن المثالين » لأنه لم يعد وصفا للمبتدأ فى المعنى » 
لأن النهِ, فهما نص على عدم كونه كذلك . 
اير مفردا وجملة : 
قد يكون الخير مفردا» كا مر من أمثلة » وقد يكون مضافا إليه بالآداة » 
مو : خالدٌ فى الدار » وقد يكون كناية عن مكان » نحو : عمرو عندنا » 





والملال بين السحاب . 
وقد يكون الخير جملة » أو عبارة فى تعببر أدق » نحو : خالد أخوه ذى . 
تخالد 0 مبتدأ مرفوع . 


أخوه ذك : خر المبتدأ » لأنه الحديث الذى تحدثنا به عن المبتدأ . 





ابر المملة توعان : 
)١(‏ حملة فعلية » كقولك : النخل يكير غرسه فى العراق . 
الاخل : مبتدأ مرفوح . 
يكثر : فعل الحاضر . 
غرسه : فاعل ( يكثر ) مرفوع » واطاء كناية عن المضاف إليه . 


- ١58- 


ف العراق : فى : أداة إضانة . العراق: مضاف إليه بالأداة» مخفوض . 
وحملة ( يكير غرسه ى العراق ) » وهى جملة فعلية : شير المبتدأ 

الدخل ) . 

(؟) جملة اسمية » كقولنا : خالد قلمّه مكسورٌ . 

خالد : مبتدأ مرفوع : 
قلمه مكسور : جملة اسمية » خير المبتدأ . 

إذا كان اللخير جملة » اسمية أ فعلية » فلابد أن يكون فيه مايصله بالمبتداً» 
أو برتبط به معه » وهذا الرابط : 

» وى تذكيره وتأنيثه‎ ٠ ضمير يطابق المبتدأ فى إفراده وتثنيته وجمعه‎ )١( 
1 خَ : الرجل أبوه كريم » والرجلان أبوهما كريم » والرجال أبوه م كريم‎ 
. والبنات أبوهن كريم‎ 

(07) أو اسم إشارة بربط الجملة بالمبتدأ » نحو قوله تعالى : « ولياس 
التقوى ذلك خير » » فالخير هنا هو ( ذلك خير) ع وقد ارتبط بالبتدأ 
باسم الإشارة . 

(0) أو احتواء المبتدأ معبى الجملة الواقعة خبرا له؛ نحو: نطق الله حسبى . 

نطى : مبتدأ » والباء : ضمير المضاف إليه . 
( الله حسبى ) : ضمير المبتدأ . 

وإعا صح الإخبار بهذا » وليس فيه رايط يصله بالمبتدأ » لأنه هو المبتدأ 
ف المععى » لأن قولى : ( الله حَدْى ) هو مضمون ( نط ) » لآن ما نطقت به 
هو قولى : الله حسبى . 

نظام الجملة الإاسمية : 

تتألف الجملة الإسمية من “بتدأ بقع فى صدر الكلام » ومن خير يليه » 
م ما يتصل بالحير من متعلقات » كقولنا : الأدبُ فب ميل ء والسكتاب خمر” 





582ا سه 


صديق » والشبرٌ ثلاثون يوما » ونحوها . وقد.وقعت المتداأت ف الصدر » 
وهى : الأدب والكتاب والشبر » ووليتها الأخبار » وهى : فنّ » خير » 
ثلاثون . ثم مالحق بالحبر من نعت وكيز . 

ولكنّ هذا الوضع غير ثابت » فقد يطرأ على ادير ما يستدعى تقديمه من 
ضرورة » أو حظوة باهتام المتكلم » أو حو ذلك ٠‏ 

ملازمة المبتدأ موضعه 








يلازم المبتدأ موضعه فى حالات منها : 

)١(‏ أن يكون الحير كحراء لاتير امار إعاخائد شاعر» 
وما خالد إِلّا شاعر . ومعى هذا هو #قفر عا دعل كر العر » والادعاء 
بأن نظم الشعر صفته الوحيدة » وأنه ليس له صفة أخرى . فلو أخر المبتدأ عن 
الحبر » فقيل : إما الشاعر خالد » وما شاعر إِلّا خالد » لتغير المعنى » وصار 
له معبى آخر الف المعنى الأول » لأنه صار قصرا لعمل الشعر على خالد » 
وادّعاء بأن الشاعر هو خالد لا غيره من الأشخاص . 

(0) أن يكون المبتدأ مقترنا بلام الابتداء » كا يسمما النحاة » أو لام 
التوكيد » كا ينبغى أن قيهن + عق 

لحمدٌ كاتبٌ قدبر » وو :1 ولعي مؤمن خخير من منشبرله » .لآن. لام 
التوكيد هذه لا تدخل إلآ على المبتدأ . 

(م) أن يكون المبتداً استفهاما » تمر : ما بك ؟ ومن لى غيرك . فا » 
ومن ) هنا : كنايتان عن المبتداً » وا وقعا دوا لأمبما استفهام: ؛ 


والاستفهام له الصدر قَ الكلام ٠‏ 


لامها 


تقدم الخير على المبتدأ : 
تدم الحمر على المبتدأ إذا اقنتضت الضرورة تقدّمه ٠‏ أو حظى باهام 
الدكم حو عي أناء وقيي) خالة) وخر ا كيف إلا اعت وما د 
إل خالد » ونحو : إمما ميمى أنا » وإنما قيسى” أنت . 
فقد تقدم احير فى هذه الأمثلة حقيقا لقصره على المبتدأ . 
ويتقدم الخير إذا كان استفهاما » مو : أن محمد ؟ ومتى اللقاة . (أن) : 
كناية عن المكان » وهو خير » و( مى ) كناية عن الزمان » وهو خير : و 
قلما على المبتدأن » لأنهما استفهام » والاستفهام له صدر الكلام . 
حذف المبتدأ واللحمر : 
كل ما يعم فحذفه جائز ؛ اكتفاء بدلالة القرائن ٠‏ والعربية أميل إلى 
الإبحاز والاختصار » وعلى هذا محذف كل من المبتدأ والخير : على حِدّة » إذا 
عل ودلّت عليه القرائن . 
فن حذف البتدأ قول الشاعر : 
أضاءت م أحسائهم ووجوقهم د اليل حتى نظّم الجزح ثاقبّه 
وم سماء كلما انقض كوكب 2 بدا كوكب تأوى إليه كواكيه 





أى د هم بجوم سماء 5 فنجوم 9 خر لميتدأ محذوف » وهو المتحدث عنة 
يالبيت السابق 5 

وقوله تعالى : «همن عمل صالحا فلنفسه » ومن أساء فعلها ( أى فعمله 
لنفسهء وإساءته عليها » ول يتقدم هنا ذكر للمبتدأ » ولا إشارة إليه ٠‏ ولكنه 
دنهوم من السياق» ولذلك استخلهسن المبتدأ فهما مما تقدم من كلام استخلاصا. 

ويضمر المبتدأ ى جواب السؤال بكيف » فإذا قيل لك : كيف أنت ؟ 
قلخاف الليراب + عابل » أو صديح أو حوه » ومنه قول الشاعر 


5 ع 5 و 4 2 
ف 5 98 كيف انت ؟ قلت : عليل سير دائم وحزن طويا 


مه 





لاه ابه 


فعليل : خير المبتدأ المضمر المفهوم من سياق القول » أى : أنا عليل > 
ومن إضمار الخير قوهم : خرجت فإذا السبع » أى : موجود» أو قريب» 
أو فى الباب ؛ أو حو ذلك . وإتما أضمر الحبر هنا للعلم به » لأنه كون واستقرار 
»نمهومان من قرائن القول » ومن المفاجأة المدلول علما بإذا . 
وبحو قول الشاعر : 
عن ماعندنا » وأنت با عندك راضءوالرأى مختلف 
أى : محن بما عندنا راضون » وقد حذف الحير هنا » أو أضمر » للعلم 
به . ودلالة القول عليه . 
وبضمر الخبر كثيرا إذا وقع جوابا للسؤال بن » نحو : مَنْ عندك ؟ 
قالحواب : 7 ؛ أو عمرو » أو غيرهما . وتقدير الكلام » كا يدل عليه سياق 
القول : زيد عنذى . 
ويضمر الخبر وجوبا إذا كا نكونا عاما : كقوهم : لولا خالدٌ لأكرمتك . 
ومعنى الكلام : كا يدل عليه استعال ( لولا) : لولا وجود خالد لأكرمتك » 
أو لولا أن خالدا موجود ل كرمتك . 
وما يجب إضاره أوضوحه » وظهوره » وعدم ما يدعو إلى ذكره » 
ولو ذكر الخير هنا لكان زيادة وتطويلا . 
تعدّد المبتدأ والخير : 
قد يكون المبتدأ مفرداء والحير مفردا أيضاء نحو : هؤلاء الرجال أذكياء . 
هؤلاء : كناية عن المبتدأ » وهو مفرد » أى : غير متعدد . 
لأرجال : بيان » تابع مرفوع . 
أذكياء : خير البتدأ » وهو مفرد أيضا ' 
وقد يكون المبتدأ متعددا والخير واحدا » نحو : خالد وعمرو كران ٠‏ 
خالد : مبتدأ مرفوع . الواو : أداة تشريك . 


| لسالاهلوس 


عمرو : مبتدأ أيضا » لأنه شريك للخحالد فى الجر » بدلالة الواو . 
كريمان : خبر للخالد وعمرو ء ولذلك ثُنَى » ولو كان خيرا 
لأحدهما لأفرد . 
وقد يكون المبتدأ مفردا » والخبر متعددا » وذلك على وجهين : 
الوجه الأول : أن يتعدد الخير بأداة التشريك » أو العطف » نحو : 
خالد شاعر وكاتب . 
خالد : مبتدأ مرفوع . 
شاعر : خبر المبتدأ » مرفوع تبعا . 
الواو : أداة تشريك » تدل على أن ما بعدها شريك لما قبلها فى كل 
ما يثرتب عليه . 
كاتب : خبر للحالد أيضا » مرفوع . 
الوجه الثالى : أن يتعدد الخير بدون أداة تشريك » نحو قوله تعالى : 
« وهوالغفورء الودود» ذو العرشء المحيدء فعال لما بريد . 
هو : كناية عن البتدأ . 
الغفور : خير المبتدأ مرفوع . 
الودود : خبر ثان للمبتدأ » مرفوع أيضا . 
ذو العرش : ذو : خمر ثالث للمبتدأ » مرفوع بالواو » أو بالضمة 
الممطولة . العرش : مضاف إليه » مخفوض . 
فعال : خير رابع » مرفوع أيضا . 
وليس من تعدّد الخير قوم : الرّمّان حلوٌ حامض" » لأن تعدّد الخير يعنى 
تعدّد الأوصاف البِى يتصف ما المبتدأ » والحبر هنا إذا كان متغددا لفظا فهو 
مفرد فى الى + وكلنا الكلمتين عتابة وعيتق واندن للميعدا + لآن الاو وحدة 


ليس خبرا » لآن الرمّان ليس حلوا » والدامض وحده لايصلح أن يكون خيرا 


انه 


لأنّ الرمّان ليس حامضاء فالخير هو اللكلمتان جميعا » لآنهما كلتيهما تؤديات 


معنى واحدا فقط » وهو : ( مر )» فالرمّان إذن ليس حلوا فقط » وليس, 


مه 


حامضا فققط » واكم وحار ساف ) 5 


| الجملة الاسعية ى الاستفهام : 





ألانعنى هذا أن يكون المبتداٌ استفهاءا ١‏ 1 : من حادك ا 60 أو أن 
يكون الخير استفهاما » و ان بيتك ؟ فليس هذا استفهاما عن ٠‏ الخملة ء 

ولكنه استفهام عن أحد طرق الجملة . 

الذى نعنيه دو الاستفهام عن.مضمون المملة الاسمية » أو عن النسبة بين 
المببدا -والخير :ولا يستبفهم عن النسبة إلآّ بالهمزة و( هل ) » وهما الآداتان 
الأصياتان فى الاستفهام » إلا أن استعال ( هل ) فى الجمل الاسمية أقل من 
استعاها فى الخمل الفعلية » وذلك لأن الاستفهام ى الغالب سياق فعلى : 
ولذلك 0 الفعل بعد الاستفهام . 

ل الاستفهام عن الجملة الاسمرة بالهمزة : أزيد أخوك ؟ أخالد 
ى الدار ؟ أبيتك أمام المبر . 

وتقول فى الاستفهام عن الجملة الاسمية ل :لهال ويك اتمولك هل تال 
فى الدار ؟ هل بيتك أُمامَ النهر؟ . . 

وزذًا أريك الاستفهاء عن الجملة الاسمية بالهمزة أو مَل فلا بد أن تكون 
الجملة المسدفهم عنها فى نظامها اللغوئ اللألوف ٠»‏ فإذا تقدم احير على المبتدأ 
امدنع الاستفهام مل : وجاز استعال الهمزة» إلا أن الاستفهام بالهمزة مع تقدم 
سير ليس !ا استفهاما عن ٠‏ اللوملة بل استفهام ع ن الفرد 5 

فإذا قلت : أ الدار زيد ؟ فالاستعهام هنا عن المكان » لا عن النسبة » 
وذلك لأن تقد الخمر + أو تقدم أى” جزء من أجزاء الجملة » لايم إلا بعد معام 


5 كانت الأسية مممقة » 3 دق للاستمهاع عميا وجه . 


- 


0 9688ا لس 


ومن أجل هذا منع النحاة الاستفهام َل عن ححلة اعدية خيرها فعل 
.على حد زعمهم - نحو : هل زيد يقوم » ولكن النحاة قرروا هذا وتركو 
بلا تعليل » لأمهم لو عللوه لوقعوا فى مشكلة تنقض كثيرا من أصرهم : 

وتعليل ذلك : أن « زيد يقوم » ليس مجملة اسمية » كما زعموا » ولوكانت. 
حملة اسعية لجاز الاستفهام عنها بل » ولكنبها جملة فعلية تقدم فيها الفاعل , 
وإذ تقدم الفاعل لم يبق للاستفهام مهل وجه » لآن ( هل ) إنما يستفهم بها عن 

. 2 5 

النسبة فقط . وتقدم الفاعل ف هذء الحملة يعى الغرامٌ م محقق النسبة وعامها , 
فلم يبق للاستفهام عن النسبة مجال » ولذلك امتنع السؤال عنها: َل : وجاز 
السؤال عن مثلها با لهمزة » لآن الهمزة يستفهم مها عن النسبة + ويستفهم بها 
عن المفرد 1 

فإذا قيل : أزيد يقوم ؟ فليس هذا استفهاما عن نسبة » لآن النسبة واقعة 
'بدليل تقدم الفاعل : ولكنه استفهام عن مفرد ؛ أعنى : طلب تعيين فاعل 
“القيام » أزيد هو أم غيره ؟ 

فالاستفهام عن الجملة الاسمية » نسبتها ومضمونها إذن» إتما يتم إذا كانت 
الجملة الاسمية فى نظامها اللغوىئ المألوف » بأن يتقدم المبتدأ : ويليه احير » 
كم مايتعلق بالخير » وإذ ذاك يستفهم عنها مهل والهمزة جميعا . 

فإذا طرأ على نظامها المألوف تغيير بتقدم أحد أجزائها على المبتدأ امتنع 
السؤال مل : وجاز السؤال بالهمزة » وللسكن السؤال بالهمزة حينئذ ليس سؤالا 
:عن النسية » بل عن الجزء المتقدم » أى المفرد . 

الجملة الاسمية فى النق : 

دق الجملة الامعية مما و وهل من الأدوات اخغردات - وبليس 


ولاات من الأدوات المركيات 7 





680[ ب 


زمطا) : 
ثننى الجملة الاسعية بما » ولا معها استعالان : 





أحدههما : أن بنصب الير » وهو لهجة قريش » وما والاها من القبائل » 





وها جاء التعزيل » كقوله تعالى : ١‏ ماهذا بشرا " . وتلسجم لحجة قريش هذه 
مع الأصل القائل بأن احير برتفع إذا كان وصفا للمبتد! فى المعبى » وينتصب 
إذا كان الفا له » وني الجملة نص على اغخالفة » وعلِى أن اللحير لم بعد وصفا 
للميتدأ » ولذلك جاء الخير منصوبا . 

واننينا أن يببى الخير مرفوعا ء كا كان ع نحو : ماخالد شاعرٌ » 
وما زيد أخوك : وهو لهجة عم وما والاها من القبائل . 

(لا): 
ونى الجملة بلا على وين : 
الأول : أن يلمها معرفة » فتسكرر ( لا )2 نحو : لازيد ف الدار ولاعمروء 


ونحو قول الشاعر : 
* لاأنت أنتر ولا الديار ديار 5 
والثانى : أن يلها نكرة فتركب معها » وتبنى معها على الفتح » نحو قوله 
تعالى : ٠:‏ ذلك الكتاب » لا ريب فيه » » ونحو قولنا : لاا شك فيا تقول » 





وق ِنْ وهل » الجملة الاسمية أيضا » وأكثر ما تستعملان فى القصر . 
فن الننى بِإِنْ قوله تعالى : « إن هذا إلا ملك كرم » » ونحو قول الشاعر : 


إن هو مستوليا غلى أحد إلا على أضعف الانين 


ومن الى مبَلْ قوله تعالى : ” هل جزاء الإحسان إلا الإحسان » ونحو 


ععاتة ادك 


قول الَرَرْدّق : 
يفول إذا فلل علها وأَقْرَدت ألاهل أخو عيش لذيذ بدائم 
أى ما أخو عيش لذيذ بدائم . 
أيس : 

وتنى ( ليس ) الجملة الاسمية أيضا . وإذا وليتها الجملة الاسمية تُصِب 

اراق م قيس لزنا ٠‏ مو قال ناير 
” فليس سّواء عام وجهول » 1 
وقوهم : ليس خالد شاعرا » وليس على" أخاك » ونحو قول زُهير : 
فال أالنيف عدرك مامضى2 ولا سابق شيئا إذا كان جائيا 
ا 

إن ننى الجملة يعنى نى الإسناد وإبطاله » فإذا قال قائل : الشمس كوكي » 
وأردنا أن نبطل هذا القول » قلنا : ما الشمس كوكبا . فسن الى هنا نفيا 
للشمس » ولا نفيا للكوكب » ولكنه نى” لاتصاف الشمس بأنها كوكب . 

الجملة الاسمية فى التوكيد : 

» التوكيد تثبيت الشىء وتقريره » وهو من المعانى العامة الى تطرأ على الجمل‎ ٠ 
و بالأدوات . وتوكيد الجملة يعنى توكيد الإسناد الذى تم” بين طَرّى‎ 
الجملة . فإذا أردنا أن نؤكد قولنا : خالدٌ ظريف » وهو جملة اسمية » فإننا نريد‎ 
. إلى أن نؤكد تعلق الظرافة الد » أو اتصاف خالد بها‎ 

أداة التوكيد فى الجملة الاسمية : 





الأداة ابى مختص بتوكيد الجملة الاسمية هى : ( إن ) المكسورة الهمزة » 
المشددة النون » وهى الى يسمها النحاة بالحرف الشبّه بالفعل » وهى تسمية 
تقوم على توهم أن هده الأداة إعا جىء مهأ لتنسخ حم المبتداً والحير 2 ولتعمل 0 


ل باخ ١‏ سدم 


فها بعدها نصبا ورفعا . أما دلالها على التوكيد » وأمًا وظيفتها التى تدبا 
فى الكلام» ف اقل الذان عندهم . 

إذا أريد إلى توكيد الجملة الاسميّة لحقتها ( إن ) هذه من أوها » فقيل 
فى المثال السابق : إن خالدًا ظاريف » وإذا أريد إلى تقوية التوكيد جىء باللام, 
بعدها مفصولة عنها » فقيل "الا لطريت 

وإذا اتصلت ( إن ) بالمسند إليه » وم تفصل عنه بفاصل » ثم كير اتصالها 
به » وطال ف الاستعال » صارا عنزلة الكلمة الواحدة الأركبة » وكان العرب 
يسترشمون إلى الفح فى المركبات ٠»‏ ففتحوا المبتداً بعدها . تفتحه على هذا مب 
على أساسٍ صونى" » لاعلى أساس من عمل موهوم . ٠‏ 

و( إِنَّ) والمسند إليه تمنزلة الكلمة الواحدة » وحقها الرفع » وقد جاء 
المند إليه مرفوعا ى قوله تعالى  :‏ إِنَّ هذان لساحران » » وعطف عليه بالمرفوع 
فى قوله تعالى : ” إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى ؟ . 
فالصابئون هنا مرفوع عطفا على ( الذين ) المتصلة بأداة التوكيد » أعنى ( إن ) . 

ومما يؤيد القول بتركيما مع المبتد! أنّ المبتدأ إذا فصل عنها جاز رفعه » 
وقد ورد الاسم الفصول عنها مرفوعاء فما روا اللخليل» من أن ناساً يقولون : 
إِنَ بك زيدٌ مأخودٌ ' » وفها حكاه الفراء من قوثم : ” إن فيك زيدٌ لراغب » » 
ركان يرى أن ( زيد ) رفع » لأنه بَعدعن ( إن ) . 

وأكير الظن أن ارتفاع المبتدأ المفصول عن ( إن ) بماصل + فها رواه 
الخليل » وحكاه الفراء » وف أمثالهما ينبنى على ذهاب التركيب بالفصل » 
فيرتفع المبتدأ على الأصل . 

ومن طرائق توكيد الحملة الاسمية طريقة التوكيد بالقضّر » سواء أكان 
القصر بالتقدم » نحو قولنا : تيم محمدٌ » وقيسئُ خالد » أم بأدانى 


دأ سه 


1)١(‏ تماء تحو: إنما خالد أخوك » وإما أخوك خالد . الأول : قصر المسند 
إليه على المسند » والثانى : قصر المسند على المسند إليه . 
(0) (الثتى وإلاً) ء نحو : ما خالد إل أخوك + وما أخوك إلا خالد ‏ 
الأول : قصر المسند إليه على المسند » والثانى : قصر المسند على المسند إليه . 
ومنه قولنا : هل خالد إلا أخحوك .2 وهل أنخوك إلآّ خالد . 
إن خالدٌ إلا أخوك . إِنْ أخوك إلا خالد . 
أم باللام تلداخلة على الجملة الاسمية من أوها ٠‏ وهى اللام التى يسما 
النحاة : لام الابتداء » نحو : لزيد أخوك . وكقوله تعالى : ” ولعبد مؤم.” 
خير من مشر ». وكقولنا : لعمرى لأسافرنَ » وقول الشاعر : 


-ه 


يه 5 2 2 ع 5 93 
لعمرله إذى لاحب دارا بحل مها س_كينة والرياب 


هذه اللام يسميها الكوفيون : لام القسمء كرا انف واه بعد قسم 
ملفوظء أم لم تسكن كذلك . واعتبار الكوفيين هذه اللام لام القسم لايبعد عن 
الاعتبار الذى أخذنا به فى تسمية هذه اللام بلام التوكيد » وقعت فى جوابه 
قسم مذكور » أملم تقع » لأن وطيفتها الى تؤدما فى كلنا الحالين هى : 
التوكيد . . 





احماة 
ملةالظرفية 


1590 


اجخلة الظرفيّة 


الجملة الظرفية هى الجملة التى يكون فنها المسند ظرفا » أو مضافا إليه 
بالأداة : والظرف والمضاف إليه بالأداة من متعلقات الفعل غاليا » و : 
صّعدت على السطح : وجلس على" أمامّك : وجاء بكر يوم الجمعة . 





وقد كثر استعانم| مع الفعل : حى إمهم كانوا يستغنون عن ذكر الفعل » 
اكتفاء بالقراتن وبالصلة الوثيقة المفهومة بينه وبين متعلّقاته ء وخاصة إذا كان 
هذا الفعل كينونة عامّة » أو وجودا عامًا » لآن الكينونة كثيرة الاستعال » 
فكانوا! يستغنون عن ذكره » ويكتفون بذكر ما يتعلق به من ظرف » 
أو مضاف إليه بالآداة » وكبر | ستعالها بدون الفعل » حتى ذَبىَ الفعل » وصارا 
يشيران إليه» وبدلآن عليه ٠‏ فاستّغي هذه الدلالة عن ذكر الفعل » وصار 
الظرف » والمضاف إليه بالأداة كأنهما يتضمنان معبى الفعل » وهو الكينونة . 

هذ حواما كان" الكداة يتصدوة إلله .حعننا' شولوة انه الظرف »+ 
أو المضاف إليه بالآداة عن الفعل 

وذلك » نحو : فى الدار رجلّ » وعلى الشجرة عصفورٌ » وأمام البيت 
حول » وعندى درهي” . .. وعلاحفلة هذه الأمثلة : وغيرها نرى أن المستد 
إليه فيها هو ما تأخر من نكرات ٠‏ وأن المسند ما تقدم من ظرف أو مضاف 
إليه بالأداة . 

فهذه الجمل ليست بالجمل الاسمية » لآن نظام الجملة الاسمية فى العادة 
أن يتقدّم المبتدأ المعرف ء أو المخصّص » ويتأخر عنه خيره : ولا يتقدم احير 
إلا إذا دعت الضرورة إلى تقدعمه » أو كان الشكر اهام خاص به » 
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فثل قولنا : محمدٌ أخوك : جملة اسمية فى نظامها المألوف » والألوف 
فى الجملة الاسميّة أن يتقدم المسند إليه » ويتأخر عنه المسند » فتقدم المسند 
إليه هنا ى هذا المثال » لايعنى الاههام به حال » لأنه ى موضعه اللمألوف . 
ومثل قولنا : أقبل خالدٌ من سفره » جملة فعلية ى نظامها المألوف أيضا » 
وتقدّم الفعل فى الجملة الفعلية لا يعنى الاهتام به » لأن موضعه اللغوئ فى العادة 
هو صدر الجملة . 
أما هذه الحمل فنظامها المألوف يقوم على أساس تقديم الظرف » أو المضاف 
إليه بالأداة » وتأخير المسند إليه النكرة . ولم يكن تقدىم المسسند هنا ليعبى 
الاههام به » لأن مكانه هو صدر الجملة . 
ودليل ذلك أنه لم يسْمع مثل قوم : رجلٌ ف الدار » وعصفور على 
الشجرة » وجدول أمامك ٠‏ ودرهم عندى » على أساس أن يكون الامم فنها 
مبتدأ » والظرف خيرا » لآن الاسم هنا لا يكون مبتدأ » لأنه نكرة » 
ولا فائدة فى الإخبار عن نكرة » فليس هذا الاسم مبتدأ » لأنه لوكان مبتدا 
.لكان موضعه صدر الكلام » ولم يكن له مثل هذا الموضع فى الاستعال حال . 
وليست هذه الجمل بالجمل الفعلية » لأن الفعل فى الجملة الفعلية مذ كور 
غالبا » والفعل المفهوم فى هذه الجمل » وهو الكينونة العامة مما لم يذاكر 
أصلا . ومما هو مضمر » متروك إظهاره أبدا . 
هذه المّمات الى انسمت ما هذه الجمل » هى الى دعت الدارسين 
إلى أن بعدوها قسما على حدة » ليس من قبيل الجمل الاسمية » ولا من قبيل 
الجمل الفعلية . 
وإذ كان صدرها ظرفا غالبا اصطّلح علها بالجملة الظرفية . 
وإذ كان الظرف 8 مُفهما معنى الكيذونة » وهى فعل أعرب المسند 
1١ ( [‏ -ف النحو العرف ) 


-؟"طا ب 


إليه فها فاعلا » وذلك نحو : عندك درهم » ولديك كتابٌ » وأمامَك صعاب» 
وفوق الرف دواة » وو ذلك . 
إعراب الجملة الأولى : عندك درهم . 
عند : كناية عن المكان » أو ظرف مكان » منصوب . 
الكاف : ضمير المضاف إليه . 
وقد تضمنت هذه الكناية معنى الكينونة » أو دلت علها . 
درهم : فاعل بالظرف » مرفوع . 
وتحو : على الشرفة بلبلٌ » وف الدار رجل» ومو 
إعراب الجملة الأولى : على الشرفة بُليّل , 
على : أداة إضافة . : 
الشرفة : مضاف إليه بالأداة . 
وقد تضمن المضاف إليه هنا مععى الكينونة » أو دل عليها . 
بلبل : فاعل بالمضاف إليه بالأداة » أو بالظرف ( تغليبا ) » مرفوع . 
فكل من هذه المرفوعات فى هذه الأمثلة م ند إليه » وقالوا فى إعرابه : 
إنه فاعل بالظرف » لا بفعل آخر من الأفعال . 
وكان الكوفيون يعربون المرفوع ىهذه الأمثلة وتحوها فاعلاً . والبصريون 
يشترطون فى إعرابه كذلك أن , بقع الظرف أو ( الجار وا نجرور ) فى سياق نى » 
أو استفهام » نحو قوله تعالى : « أفى الله شلك » لأن الاستفهام والننى سياق فعلى*” 
غالبا » فإذا وقع الظرف فى سياق ننى ٠‏ أو استفهام كان كأنه صار قريبا من. 
كونه فعلا » فلذلك أعربوه فاعلا . 
وإِذْ تبن أن الجملة الظرفية هى ما تصدر فيها المسند الظرف » وتأخر عنه 
لاله لكر و يصح أن يعد مثل قوطم : فى الدار زيد من قبيل الجملة 
الظرفية . فزيد » مهو المسند إليه مؤخر هنا ؛ و(ف الدار) » وهو المسند مقدم 
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للاهمام به » والحملة امعية » وإذا زال ماطرأ على احير من اهام » تأخر عن 
المبتدأ »ء ورجع المبتدأ إلى موضعه » صدر الجملة » فقبل: فى الدار» ومثل 


دا ةدا 
الحير والإنشاء 


إذا سمعت قائلا يقول : أَنْطَرَت الممام: فقد أخير مخيرء وهذا احير محتمل 
فيه التحقق » ومحتمل فيه عدم التحقق . 

وإذا قال لك قائل : اقرأ هذا الكتاب » فقد طلب إليك قراءة الكتاب 
لو ا 

فالجملة الأوى : أعنى : ماجاز فى نفسك أن تكون محقّقة النسبة » وألاً 
نكون محققة النسبة » وهى قول القائل : أَمْطرَت السّماء» تسمى خبرا . والجملة 
الثانية التى لا تحتمل الوجهين » والتى تضمنت طلبا » وهى قول القائل : اقرأ 
هذا الكاف تن + إنقاء... 


ىك 


فالجملة إذن بالنظر إلى نسبتها ومحتواها نوعان : خير » وإنشاء . 
فالجملة الجير : ما احتمل فيه محقق النسبة » وعدم تحقّقها . 
والحملة الإنشاء : مالم محد بحتما فيه ذلك 0 


الخسير :5 





الحير فى اللغة هو : الإعلام . يقال أخيرته » أى : أعلمته . 
وق اصطلاح المتكلمين هو الذى جاز تصديق قائله » أو تكذيبه . 
وهو عندنا : إفادة لمخاطب أمرآء ثم" إحدائه فى زمان ماض » أو فى زمان 


دائم » أو تم إحدائه ى زمانآت . 


-4ع1- 


ويتألف الخبر من طرفين » أو ركنين » هما : 
)١(‏ المسند إليه » الذى مُوضع ليُسنّد إليه ٠‏ أو يُتَحَدثْ عنه . 
(1) المسند الذى يتحدث به عن موضوع اللديرء أعنى : المسند إليه . 
ومن نسبة بين المسند إليه والمسند » تعمّر عن تليّس المسند إليه بالمسند » 
أو اتصافه به ؛ وهذه النسبة هى الى تعْقد بين طرق اير ؛ وهى الى بص 
فها التصديق » أو النكذيب » أو التى تمل ققيا » أو عدم نحققها . 
الجدوّى من احير : 
والجدوى من الخبر : الوصول إلى أحد شيئين : 
أونها : إعلام السامع بأمر يمهله » كقولك : رجع خالد من سفره » إذا 
أردت إعلام السامع برجوع خالد من السفر » وهو أمر ول يكن يعلمه من 
قبل »وهو الأصل فى الذير . 
وثانهما : إعلام السامع بأنك تعرف ما يعرفه» كقولك اطبك : تسلّمت 
الجائزة يا هذا . فالمخاطب يعرف مضمون الخير » لأنه كان قد تسل الخائزة 
فعلا » ولكذك سقت له الخير » لا لتعلمه أمراً يجهله » ولكن لتعلمه أنك 
تعرف ذلك . 
ولكن لكى يكون اللير ذا جدوىء بنبغى أن نراعى فيه مناسبات القول» 
والملابسات اللغوية ا#تلفة» أو مايصطلح علي هالنحاةالمعانيون بمقتضيات الأحوال. 
ومن أجل هذا جد أحد المخبرين فى حال خطابى"” خاصء يرسل الخبر لّوا 
من التوكيد » لآن حال المخاطب لاتستدعيه » ويرسله فى حال آخخر مو كا 
لأن حال المخاطب تقتضى التوكيد » فراعاة هذه المناسبات القولية لازمة لعام 
التفاهم الذى انعقد عليه وجود اللغة . 
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فلو أرسل أحد اليرين خيرا مؤكدا » وم تكن ظروف ا مخاطب تقتضى 
التركيد » لأخل” بصحة الكلام أو بفصاحته » ولكان خميره خلوا من الجدوى 
المتطلّبة من كل غير . 
وليس صحيحا ما زعموا من أن هناك خيرا صحيحا نحويا غير صحيح أو غير 
فصيح بلاغيا » لأن الفصاحة البلاغية : هى الصحة النحوية » وأن ما كان شرطاً 
فى فصاحة الكلام : 
)00 من لوص من تنافر المروف » ومخالفة القياس » والتعقيد 
اللفظى والمعنوى . 
(؟) ومن مطابقة لمقتضى الخال . 
شرط فى صعة الكلام ؛ أن صمة الكلام مشروطة بام التفاهم وتحققه » 
ولا يتم التفاهم ؛ إذا لم حمق فيه ذلك » ونم براع ما حيط الطاب من مناسباته 
قولية » اصطلح علها النحاة المعانيون مقتضيات الأحوال . 


الانشاء : 
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وهو مالم يكن إعلاما » ولم بج فبه تصديق قائله وتكذيبه » لأنهلم يفد 
امخاطب أمرا تم" إحداثه فى زمان عاض» أر فى زمان داتم » أو سيم إحدائه 
فى زمان آتر . 

والحملة الإنشائية قد تكون طلباء وقد تكون غير طلب . 


الطاب : 





ِالظلتَ ماتضمّن طلباً لإحداث النسبة ؛ نحو : اكتب' ياهذا » واقراً 
ياخالد » فاكتب : إنشاء تضمّن إحداث الكتابة . و ( اقرأ) إنشاء أيضا . 
تضمن طلب إحداث القراءة . 


والطلب فى الكلام نوعان : طلب بالفعل » وطلب بالأداة . 





اسدككاس 


أمّا الطلب بالفعل فهو ما يعر عنه : 
)١(‏ بصيغة (افْمّل' ) » بحو : اكتّب' » انُطلق' » جاهد » تَعلَا » 
أقبل ؛ اقتجمء استخر ج' وغيرها . 
4 أو بصيغة ( فعال ) حو : تزال . حَذارٍ . تراك . 
(6) أو ببناء المصدر نحو قول الشاعر : 
فصيرًا قمجال الموت صبرا فا نيل الحلود بمستطاع 
غصيرا » هنا طلبجاء بافظ المصدر ء وهو فعل” فى معناه . 
وأمًا الطلب بالأداة : 
فهو الطلب المع عنه بأداة تؤديه . والأدوات الى تستخدم لتأدية الطلب: 
)١(‏ أدوات الاستفهام » وهى الممزة » وهل » وسائر ااكنايات التى 
التى يستفهم بها ء كتى وأبن » نحو : 
أيقوم خالد ؟ هل يقوم خالد ؟ أبن تققُضى أوقات فراغك ؟ متى 
تلتى يخالد ؟ ومحو قول الشاعر : 
أوّميض برق بالأبَق لاح أم فى ربا جد أرَى يطباحا 
سواء أكان الاستفهام على حقيقته » أم خرج إلى غير طلب الفهم » كالتعجب 
اق قوله تعالى : « مال لا أرَى الهِدَمُدَ ' ؛ أو الإنظار » كقوله تعالى : 
« أفأصفام ربك بالبنين » » وكقول الشاعر : 
1 أطريً وأنت قِدَسْرِئ 2( 
وكغيرهما من المعالى التى يعمّر عنها بطريق الاستفهام . 
)١(‏ أدوات الحض » والتنديم » كقولك : هلآ ترُور خالدا » وهلاً 
زُرْت خالدا . ولولا تزورنا . وقال تعالى : « لولا أخرتني إلك أجلي قريب 


5250-0 


فَأصّدّق 
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وهلا ولولا يدلآن على الحض" إذا ولهما ( يفْمل) » وعلى التنديم إذا 
-ولهما ( فعَل) . 
(م) أدوات الى » وهى : ليت » ولوء و (هل) ف بعض استعإلاما » 
وذلك » محو قولنا : ليتك تسافر معنا » وقول الشاعر : 
ألا ليت الشباب يعودٌ يوم فأخبره بما فعل المشيب 
وقول الآخر : 
ليت هندًا أمجزتنا ما تعد وشَفَتْ أنفسَنا مما تجد 
ونمو قوله تعالى : ” فلو أنَّ لنا كرّة فنكون من المؤمنين ؟ » ونحو قوله 
تعالى : ”هل لنامن شفعاء » أى : ليت لنا من شفعاء . 
(4) أدوات لترجّى » وهى : لعل وعسى » حو قول الشاعر : 
أرب القطا هل من يعبر جاه لعل إلى مَنْ قد هيت أطها 
ونحو قوله على : و يا هامان أبن لى صرح مل بح الأسباب” » » ونحو 
قرلك : لعلّ أنجحُ فأَبْدََتَ . ونحو قوله تعالى : « وعسى أن نكرهوا شيئا 
وهو خير” لك وعمى أنْ نحبّوا شيئا وهو شرا لك » » وقول الشاعر : 
عَمَى الكربُ الذى أُمسيت” فيه يكون وراءه فرج قريب 
(0) أداة النّهى » وهى ( لا ) » وتدخل على ( يفعل ) وحدها . واللهى : 
عللب انكف » كقوله تعالى : ٠‏ ولا تمان تسشكثر” ؟ » وقول الشاعر : 
لائَنْه عن خلق وتاق مثلّه عارٌ عليك إذا فعلت” عظيم 
(5) أداة الأمر » وهى اللام الدالة على الأمر » ولا يلما إلا ( يفعل ) » 
مو قوله تعالى : ولْتلْطّفْ ولايُعْعرَنَ بو أحدا» + ونحو قوله صلى الله عليه 
وسلم : ؛ لتأخذوا مصافك ) . واستعال هذه اللام فى أمر المخاطب قليل » 
لأنه استغي عنها بصيغة ( افْعَلَ ) . 
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غير الطلب 





والإنشاء غير الطلب : ما يعبر به عن مدح » نحو : نعم الرجلٌ خالدٌ * 
ونغمت المرأة هند » وقوله تعالى : « إن تبدوا الصدقات فنعمًا هى ؟ ! وحيّذا 
أنت » وحبذا هى ! ونحو ذلك . أو عن ذم » نحو قولك : بئس الرجل عمروء 
ولا حبّذا هوء ونحو قوله تعالى  :‏ بس للظالمين بدلا »! و " بئس ما اشتروا به 
أنفسهم ؛ ! 

وما يعبر به تعجّب ء نحوقولم : لله أبوه ! ولله دَره ! وقوم : 
ما أكرّم زيدًا » وأكْرِم بزيد : وقول الشاعر : 

ياما أُمَيْيِصحَ غزلانا شَدَنَ لنا » ؟ 

وما يعير به عن حمد » أو شكر » نحو قولك : أحمد الله » وأشكر لك. 
ما فعلت . 

وما يعم به عن لعن أو شتم » بحو قوم : أخزاه الله » لعنه الله . 

وما يعير به عن تفاؤل حتى كأنه وقع » وأخبر به » نحو قولك : وفقك. 
الله » وحفظك الله ورعاك . 

وما يعبر به عن حك من الأحكام » حو قوله تعالى : «-أحل الله البيع, 
وحزم الربا » » وقوله تعالى : ” حرمت عليك الميتة والدم ؟ » وقوله تعالى : 
والوالدات يِرضِعن أولادهن ؟ . 

وما يعبر به عن قسّم ؛ نحو : انشدتك الله » وقوهم : عزمت عليك 
لمافعلت . 

وما كان عَقْدا » إمجابا » نمو : بعك » زوجتك » وغيرهما . أو قبولا ه 
بحو قولك : قبلت ( ف الببيع والزواج ) وغيرهما . 
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1584 سه 
٠‏ بين الجملة الخيرية والجملة الإنشائية : 


الجملة الخمرية : هى الى يصح الإخبار ما » أو يكثر الإخبار مها عن 
المبتدأ » محو : خالدٌ أخوه ذى . 
خالد : مبتدأ مرفوع . 

أخوهذ 3 : خير المتدأ » لأنه الحديث الذى محدثنا به عنه . وعبارة 

( أخوه ذم ) إذا نظر إلما مفصولة» فهى حلة اسعية خيرية ٠‏ وقد أخبر 

ا فى هذا الكلام عن المبددأ . ا 

روفو : نهذ الاج يناف اررو عدا فار تافر نوم هنا) إذا تميلت 
عن هذا الكلام واستقلت فهى جملة فعلية خيرية » وقد أخبر بها هنا عن 
المبتدأ : هذا الرجل . 

وهى التى يصح النعت ما ٠‏ نحو : أقبل محونا رجل يفوح منه الطيب » 
فعبارة ( يفوح منه الطيب ) إذا استقلّت عن هذا الكلام ٠‏ فهى جملة فعلية. 


حرية 3 وقد جاءت ذعتا للرجل . 
وهىالتى يصح” أن تقع حالاء نحو قوله تعالى : ١‏ اهبطوا بعضك لبعض عدرٌ. 
وقوله تعالى : « ولا تمين تستكثر » وقول النابغة : 


سَقَلَ النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولئه واتقمْنا باليد 











الجملة الإنشائية : وأما الجملة الإنشائية فلا تقع خالة ولا ينغت با 
إلآ اضطرارا » كقول الراجز : ْ 
مازلت أسعى محوّم وأختبط 
حتى إذا كاد الظلام يختلط 


جاءوا تمدق هل رأوت الذئب قط 
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فقد نعت ١‏ المْذَقَّ ) بقوله ( هل رأيت الذئب قط ) ؟ وقد منع ذلك 
القلته اول ما ورد منه » كما فعل اليل بن أحمد من تأويل قول الراجز 
على أساس تقدير ( قوّل ) محذوف » أى : جاءوا عذق يقال فيه : هل رأيت 
الذئب قط . 

أما خير المبتدأ فقد جاء على إنشاء فىكثير من الاستعالات » كقوله تعالى : 
9 والسارق والسارقة فاقطعوا أيدءهما » » وقولنا : زيدٌ نعم الرجل ٠»‏ وزيد 


أكرمه , ونحو ذلك . 


تام 


الأإضافة 


الإضافة الماشرة والإضافة بالواسطة 


2 
الإضافة 


الإضافة : 76 وارتباط ببن شيئين » على حو لاتعير معه عن فكرة تامة . 
وعا يضاقت طىء :إلى فى 2< لبرتنظا .وركونا علولة قو والدل:ة 
'فيكتسب الأول من الثانى ماله من صفات وخصائص ٠»‏ كالتعريف : 
والتخصيص . 
والشىء الأول هو : المضاف . 
والشىء الثانى هو : المضاف إليه . 
وتشخذ العر بية فى الإضافة سبيلين : 
الأولى : سبيل الإضافة المباشرة . 
الثانية : سبيل الإضافة بالواسطة . 
الإضافة المباشرة :: 
إذا أضيفت كلمة إلى كلمة أخحرى لوحظ شيئان : 
الأول : حذف التنوين من الأولى . 
والثالى : خفض الثانية . 
وذلك » تحو : هذا باب البيت » وهذه سبيل الحلود . فكل من ( باب » 
و( سبيل ) فى اللمثالين مضاف » وكل من ( البيت ) و( الحلود) مضاف إليه » 
وقد حذف التنوين من المضاف ف المثالين » وفيض المضاف إليه فيهما . 
كذلك يبحذف من المضاف ما كان بمنزلة التنوين» كالنون ف المثنى والجمع . 
قال تعالى : « تبت يدا أنى لهب » . أَفلَت العصفور من يد خالد . 
وقال تعالى : « قُوا أنفسَك وأَهْلِيكُم » . 


فيدا فى الآية » قبل إضافتها : ( يدان) ء و( يدئ) فى المثال قبل, 


#/ا اس 


إضافتها : ( يدن) ء و (أهليك ) فى الآبة قبل الإضافة : (أُمْلين) . 
غال الشاعر : 
بنورًا بنو أبنائنا وبنائنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد 

( بنو ) فى المواضع الثلاثة » أصلها : ( بنون) » جمع ابن » محمولا على 
جمع المذكر السام » فلمًا أضيفت إلى ضمير المتكلمين : ( نا ) ؛ وإل 
( أبنائنا ) ؛ وإل ضمير النسوة : ( هن ) حذفت النون. منها . وهذه هى حال 
النون فى كل مُعنى © وكل جمع من هذا القبيل : مجمع بالواو والنون 
أو بالياء والنون . 


جَدْوَى الإضافة : 





الجدْوَّى من إضافة اسم إلى آخخر أن بكتسب المضاف من المضاف إليه 
ارقا أو خصيها » ولذلك يحذف التنوين من المضاف » لآن التنوين علامة 
التنكير » والإضافة علامة التعريف » أو التخصيص » فالتنوين والإضافة 
لا .جتمعان . 

ولذلك أيضا لايجوز أن يعرف المضاف ب ( أل ) ء لآن المضاف صار 
معر فة بالإضافة وفلا داعى لتعريفه بأل» وليس ف العر بية اسم معرف بالإضافة ؛ 
أو مخصص ما إلا وهو جرد من يك 

فإذا أضيف اسم إلى آخر » فإن كان المضاف إليه معرفة اكتسب المضاف 
التعريف من المضاف إليه » نعو : هذا بيت خالد . فبيت هو المضاف », 
وخالد » هو المضاف إليه » وقد اكتسب المضاف التعريف من المساف إليه . 
لأنه علم » والعلم من المعارف . والذى أناح للمضاف أن يكتسب التعريف 
من المضاف إليه هو ارتباطه بم ونسبته إليه . 

وإنكان المضاف نكرة عامة » والمضاف إإيه نكرة خاصة : اكتسب 


المضاف ااتخصيص من المشياف إليه » فصار نكرة خاصة » نخو : هذا زِى 
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رجل . فكلمة (زى) نكرة عامة » وكلمة ( رجل) نكرة خاصة >. 
وقد اكتسب المضاف » وهو ( زى ) من المضاف إليه » وهو ( رجل ) مافيه 
من - مخصيض » وذلك لأن كلمة ( زىّ ) كانت قبل الإضافة تطلق على كل 
(زى) » زى الرجل » وزئ المرأة » ولكنه بالإضافة إلى ( رجل ) اقتصر 
مفهومة على زى خاص » هو زى الرجال . 

وربما اكتسب المضاف التأذيث إذا كان المضاف إليه مؤنئا » وذلك 
نحو قول الشاعر : 

مَشيْن كا اهتزت رماحٌ تَسفَّهَتَْ أعاليّها مث الرياح النوايمر 

تسفهت : فعل ماض . والتاء : لتأنيث . ( مر ) : فاعل تسفّهت »2 
وهو مذكر » ولكنه أَنْث الفعل » لأن الفاعل مضاف إلى مؤنث » وهر 
( الرياح ) » وصار الفاعل المذكر هنا يمنزلة المؤنث » فطابقه الفعل » باتصاله 
بتاء التأنيث . 

ورنما اكتسب المضاف المصّدرية » إذا كان المضاف إليه مصدرا » وذلك . 
فها زعموا أنه ناب مُناب المفعول المطلق + نحو : أكرمته كل الإكرام » أو 
بعض الإكرام » ونحو طرقت الباب ثلاث طرّقات . 

فكل » وبعض» وثلاث » ليست مصادر » ولكنها معدودة منها . وعلة 
ذلك هو الإضافة » فصارت بإضافم! إلى المصادر» وارتباطها ما بمنزلة المصادر. 

فإذا لم يُرَدْ إلى تعريف النكرة » ولا إلى تخصيصها » قُطعت عن الإضافة» 
رونت » غير أن هناك كلات ملازمة للإضافة لم تستعمل إلا مضافة : 
لعمومها وإبرامها . 

والكلات الملازمة للإضافة ثلاثة أنواع : 

الأول : مايلازم الإضافة إلى الضمير » وهو : وحدّلك » ولبَّيّك » 
ودَوَالَيُك » ونحوها . 





ل هل/ا!ا - 


الثانى : ما يلازم الإضافة » ويضاف إلى الظاهر والمضمر » ومنه : كلا » 
وكلتا وك وبعض » وأى ؛ تقول : جاءنى كلا الرجلين » وجاءنى الرجلان 
كلاهي . وجاءتنى كِلْتا المرأتين » وجاءتنى المرأتان كلتاهما . وتقول : زارفه 
كل أصمانى » وزارتى أصحانى كُلّهِم » وزارنى بعض القوم » وزارفى القوم 
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بعضهم ا وقال تاق + و لنغز عن هن كل شيعة نهم أشل 4 وتقول 3 ادع 
وم ع8 .و ” 11 » >«*مي 0 00 
أى رجل » وأى رجلين: » وأى رجال » وأكرم أمم رأيت » وأيكما 
# اب 
أحق ذا ؟ 
وقد يحذف المضاف إليه بعد ( كل ) و( بعض ) و( أى ) » ويعوّض 
عنه بالتنوين » كقوله تعالى : « وكل فى فلك يسْبّحون» » وقوله تعالى : 
« فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ؟» وتقول : أكرم أن عجاء )وان راد 
ع و ٠‏ 
الثالث : ما يلازم الإضافة إلى الجمل » وهو : حياث »© وإذ . تقول : 


و لاس ام 


نيت د جل رد روحم عد ولاه نه ور لسا عي 
ذلك إِذْ خالد صبى” وحدث ذلك إذكان خالد صبيا . وقال تعالى : « واذكروا 
إذ أنم قلبل » » وقال تعالى : ( واذكروا إذكتم قليلا 6 

وقد محذف ما تضاف إليه ( إذْ ) فيعرّض عنه بالتنوين » كقوله تعالى : 
« ويَوْمَئذْ يفرح المؤمنون» » أى : ويوم إِذْ تغلب الروم . وكقوله تعالى : 
« يومئذ تَحَدَّتْ أخبارّها » أى : يوم إذ تزلزل الأرض وتخرج أثقاهًا . 

والمضاف والمضاف إليه مرتبط أحدهما بالآخر » لفظا ومعنبى » ومئزلان 
مئزلة الكلمة الواحدة ؛ ولا يُفْصّل بينهما بفاصل إلآّ فى مواضع قليلة » منها: 
فصل المصدر المضاف إلى فاعله بالمفعول » كقراءة ابن عامر قوله تعالى : « رين 
لكثير من المشركين قتل أولادَهُمٌ شركا نهم » ... فقد فصل هنا بين المضاف » 
وهو ( قتلُ ) » والمضاف إايه » وهو ( شركائهم) بالمفعول » وهو ( أولاده ) : 


كلاط_ 


وأ كبر ما بجىء الفصل بينهما فى الشعر » كقول الشاعر : 
مكيل لقي ل م 
فقد فصل الشاعر بينهما اعرد : وهو ( القلوص ) ٠‏ والتركيب المألؤوف 
55 :ادج أبى مزادة القلوص . وكقول معاوية : 
رت بوه 1 ار 5 من ابن شيخ الأباطح طالب 
وقد فصل هنا بين المضاف» وهو ( أنى ) » والمضاف إليه » وهو (طالب) 
بالنعت » أو البيان » وهو : ( شيخ الأباطح ) . والتأليف المعتاد هو : من 
ابن ألى طالب شيخ الأباطح . ول يكن ليكون هذا الفصل لولا-الاضطرار . 
وكقول الراجز : 
كأن بِرْدْوَْ أبآ عصام زيد حارٌ دُقَّ باللّجام 
وقد أراد الراجز : كأن برْدُونَ زيد حمارٌ يا أباعصام . ولكنه فصل بين 
المضاف والمضاف إليه بعبارة النداء » للضرورة . 
وإعا كثر الفصل بِيهما فى الشعر ء ول يتُوسع فيه فى الثثر » لأن الشعر لغة 
خاصةء. وأسلورا غناضا ٠‏ وجوز ف الشعر ما لا يجوز فى الكلام » وكل مااعداء 
فى الشعر رهن فصل مُرجعه الاضطرار 
الإضافة إلى ياء المتكلم : 


اميم 5 ل 52 
ذا ضيف اسم إلى ياء المتكلم كسر آخخر المضاف . وكسر آخره هنا 
1 ىَّ 





لازم » لاعتبارات صوتية» وذلك لآن ياء المتكلم 3 » ولا بد أن ترك ما قبل 
المدّ حركة نجانسه » والح ركة التى مانس الياء هى الكسرة 

ولا الى هذا الأصل إلا فى مواضم : 

(1) إذا كان المضاف مقضورا »كعصًا » وفتى » وجي . تقول إذا 
أضفتها إلى ياء اكلم : هذه عصاى » وهذا جناى . ول يلتزم الأصل هنا » 
لأن الالتزام به يقتضى حذف الأآلف وكسر ماقبل الألف عند اتصاله بياء 


 ؟كب/«*ء‎ 


اللشكر . وحذف الألف وكسر ماقبلها هنا يذهب الدلالة على المقصور » 
وإِذْ لزم إبقاء الألف حرّكت الياء » اثلا جتمع ساكنان » فقويت 4 وزالث 
صفتها الأولى . 

(0) إذاكان القناف طفى عو : هذان كتاباى » وأعطيتك كتابى » 
ولا بكسر ما قبل الياء » لأنكسره يذهب بالدلالة على التثنية . 

(م) إذاكانت المضاف جمع مذ كر ساما واخو : هؤلاء بى وأصلها بسْؤى» 
فالتتقت واو وياء » وكانت الأولى مهما ساكنة» فقلبت الواو ياء » ( وهكذا 
يقل الواو ياء ىكل كلمة الى فيها واو وياء » وكانت الأولى منهما ساكنة) » 
سواء أكانت الواو متقدمة نحو : اللو » لأنها من ( طويت ) » أم متأخرة » 
نحو : التى » لأنها من ( الحيوان ) . 

وقد اعتاد النحاة أن يقسموا الإضافة قسمين : 

)١(‏ إضافة معنوية أو محضة ء وهى الإضافة الى يكتسب فيها 
امضاف منالمضاف إليه تعريفا ء أو تخصيصا . بحو : هذا صديق زيد» وذاك 
صاحب عمرو . 

(0) وإضافة لفظية » أو غير محضة . وهى الإضافة التى لا يكتسب 
فبا لضاف من المضاف إليه تعريفا » ولا مخصيصا » وليس من غرض فا 
إلا التخفيف . 

وهذا هو إضافة الوصف إل فاعله » أو مفعوله » والوصف هو : امم 
الفاعل » واسم المفعول » والصفة المشيبة باسم الفاعل . وإنما يتتحقق التخفيف 
محذف التنوين مها . يقولون : هذا مكرم الضيف » وهذا محمود السيرة ء وهذا 
حدن الطلعة . 

فكرم : ومحمود » وحسن 4 ساف تتضمن معنى الفعل . والضيف » 

(؟1 -ف النحو العرنى ) 
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والسيرة والطلعة ( معمولات ) لهذه الأوصاف ٠‏ ولا يكتسب الوصف من. 
( معموله ) تعريفا ولا مخصيصا » وإتما يضاف للتخفيف ‏ لأن الإضافة تُذهب 
عنها ما فنها هن تنوين . 

الحق أن التخفيف ليس غرضا تُرْتكبْ الإضافة من أجله : وليس حذف 
التنوين مخفيفا ؛ ولوكان الأمركذلك لما استعمل الوصف منونا فى حال » لأن. 
كترة الاستعال تتطلب التخفيف » وما دام التنوين ثقيلا » كا زعموا » فيجب. 
حذف التنوين منها دائما » حقيقا الشخفيف الذى يتطلبه الاستعال . 

والحق أيضا أن هذه الأوصاف أفعال حقيقية لا معانى الأفعال » ولا 
دلالتها على الزمان » ولكن الزمان المدلول عليه مما زمان دائم مستمر » فإذا 
أريد إلى مخصيص زمان الوصف أضيف أو نُوّن . فإن أضيف خلص الزمان 
الماضى ؛ وإن نون خلص للمستقبل . 

فإذا قلت : هذا كاتب الرسالة ( بالإضافة ) كنت قصدت إلى أنَّ هذا 
كنب الر مالة 6.وإذا قلك: :هذا كاتب” زسالة قسدت إلى انه سيكت 
الرسالة » فليست المسألة مسألة #فيف » كا زعموا » وقد مرٌ بنا ذلك . 

() الإضافة بالواسطة : 

الواسطة هنا هى : أدوات الإضافة » وهى : 

من . إل . حتى . عن . على . فى . للباء . الام . الكاف . رب” 


الواو . التاء . 
ف : للابتداء ) ع : خرجت من اليدت . 


إلى 1 للخقاء 1 عي نحت د السّوق . 

شق : لانتهاء الغاية» حو : «حتى مُطْلّم_ الفجر » . 
عَنْ : للمجاوزة » نحو : صدَّرت الإبل عن المورد . 
على : للاستعلاء » نحو : صَعَدت على ظهر السفيئة . 


- ا١ا!ة‎ 


0 للظرفية » نمو : دخلت فى الكهف : 
إلياء : للاستعانة حو : تسلّقت الجبل بالحبّل . 
0 
والقسم عر ام ا إلى >مرو . 
اللام : للتملك » حو : المال لزيد » وأذنت للخالد . 
الكاف : للتَشْبيه بحو : « وردة كالدّهان» . 
رف : الشكثير كثيراء بحو : رب درهم أنفقته » ورب رجل لقيته . 
وللتقليل قليلا 5 ا رب ضارّة نافعة . 
الواو ! : لخو ف ل لع تر قد 
0 | للقسم » نحو : والله لأقومن" . ١‏ تالله لأ كيدن أصنامم 2 . 
هذه هى الأدوات التى تسمى : أدوات الإضافة » وهذه هى معانها 
الأول الى ذلك علا أصلا » وقد تستعمل هذه الأدوات لتؤدى معانى 
أخرى » وذلك يتضمن بعضها معنى بعض . 
كتضِدّن ( على ) مءنى ( فى ) ؛ فى قوله تعالى : « ودخل المدينة على حيس 
غففلة ؟» أى : فى حين غفلة . 
أو معنى ( عن ) » كقول الشاعر : 
إذا رضيت على بنو قشير العمرٌ الله أعجبنى رضاها 
أى : إذا رضيت عى . 
وتضمّن ( عن" ) معنى (يَعْدَ ) » كقوله تعالى : ١‏ لتركين طبقاً عن 
طبق » » أى : بعد طبق . 
وتضمّن (ف ) معنى (على ) » كقوله تعالى : « لأصدّبنّك فى جذوع 
النخل » » أى : على جذوع النخل . إلى غير ذلك ما يدل عليه السياق » وتدل 
عليه القرائن » وملابسات القول . 


وقد أطلق الكوفيون ذلك » وقالوا يجواز نيابة حرف عن حرف » 


اعما- 


وتضمن حرف معنى حرف » وجعلوا ذلك قياسا » لكثرة وروده فى الكلام 
شعرا وثيرا . 
ومنع البصريون ذلك » محجة أن الأداة لاتدل إلآ على معنى واحد . 
أما مايتوضّم فيه غير ذلك من دلالة على معبى آخرء فرجعه إلى تضمن الفعل قبله 
معبى فعل آخر يتعدّى به . 
فنى قوله تعالى : « لأصلّبنّك فى جذوع النخل ١ل‏ تتضمّن ( فى ) معنى 
(على ) » ولكن الفعل قبلها » وهو ( لأصلّبنّك ) تضمّن معنى فعل آخر 
يتعدى ب (نى ) . وقد بشم شا ا حل نه رعو زا 
وكأنْ تقدير الكلام : لأصلّبنْك حانّين فى جذوع النخل » ف( ى ) إذن » 
لم تدلّ هنا إلا على معناها الأصلى ٠‏ وهو الظرفية . 
وقد أخحذت بعض الجامع اللغوية .رأى الكوفيين » لكثرة ماورد 
فى النصوص الصحيحة من نيابة بعض الحروف عن بعض »© وتضمّن بعض 
الحروف معبى بعض » وهو رأى مقبول . 
وليست هذه الأدوات سواء فى الاستعال . فإِنّ منها مايليه الظاهر 
والمضمر » وهو : 
مِن' : بحو : « ومنك ومن نوح ؟ . 
إلى » حو : ” إلى الله مرجعك ©  »‏ إليه مرجعم © . 
عَن"» نحو  :‏ لتر كين طبقا عن طبق © ء وقولك : رضى الله عنهم . 
على» نحو : ” وعلها وعلى الفلك محملون » . 
فى » نحو قوله تعالى : ” وفى الأرض آيات ؟ » وقوله تعالى : ' وفبا 
ماتشهى الأنفس ؟ . 
الباء ء محو : آمنوا باللدء آمنوا به . 





ه-ام8١‎ 


وإِنَّ منها مالا يلءه إِلّا الظاهر : وهو باقى الأدوات . 

ومن هذه الطائفة الثى لايلمها ا الظاهر مالا يليه إلا لفظ الجلالة : ( الله ) 
و(رب ) مضافا إلى الكعبة » وهو ( الناء ) فى القسم » بحو قوله تعالى : 

« الله لأ كيدن أصنامك » » وكقوهم : تَرَبَ الكعبة لأذهن » أى ورب 

الكعبة لأذهين . 

ومنها مالا يليه إلا ام" نكرة » وهو ( رب ) ؛ محو : رب رجل لقيته 
ورب ضعيف أعنته . 

هذه الأدوات وغيرها كيات كان ها فما يبدو دلالات مستقلة 
عل عنمت رلك نرت عنبها فى أثناء تاريخها » فَفَرّعَتَ من معانيها » 
واستعملت أدوات . يدل على ذلك » احتفاظ بعضها باستعاله القديم . 

ومن ذلك : 

عن" : فد تستعمل اسماً إلى جانب استعالها أداة » وهى ء اسما » بمعنى 
( جانب ) » أو ناحية » كقول الشاعر : 

ولقد أرانى للرماح دريئة 2 من عن بميى قارة وأمابى 
أى : من ناحية بميبى . 

وعلى : فقد تستعمل اسما بمعنى ( فوق ) تقول : تزل الفارس من على 

جواده . أى : من فوق جواده » وكقول الشاعر : 
غدت من 'عليه بعد مام” ظِمؤها قصل وعن قيض ,زيزاء جل 
أى : غدت من فوقه . وكقول امرئ القيس : 
مكَر عفر مُقبل مدير معا كجلمود صخر حطه السيل من عل 
أى : من فوق : 
0 وعلى ى هذه الأمثلة وغيرها كانتا قد احتفظتا بدلالاتهما القديمة » 


فاستعملنا اسمن » ولذلك دخل علهما أداة الإضافة سن 
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3 الام بعد أداة الإضافة . 

إن الأسماء التى تلى أدوات الإضافة إتما تكون مخفوضة » وقد قررا أنه 
لامخفض إِلّا المضاف إليه » فابعدهن إذن مضاف إليه » وهو مخفوض 
على الإضافة » لأن ‏ الجر إنما يكون فى كل اسم مضاف إليه » » كا يقول 
سهزية © ولأن المجرور يحرف جر ظاهر مضاف إليه » » كا يقول الشيخ 
الرفى . فالامم بعد هذه الأدوات إذن محفوض ٠‏ وخفضيه بالإضافة » 
والمضاف هنا هو ماقبل الأداة من فعل أو غيره . 

فإذا قلت : مررت بزيد فقد أضفت المرور إلى زيد . فالباء هنا أداة 
إضافة » وواسطة لإضافة ( مررت ) إلى ( زيد ) ه 

وإتما استعين .هذه الأدوات هنا » لأنْ من الكلات مالا يضاف أبدا » 
كالقيل مخ ٠‏ فالفعل ببنائه وهيئته لايقبل الإضافة » فإذا احتيج إلى إضافته 
عمد إلى إحدى هذه الأدوات ٠‏ ليتوصّل ما إلى إضافة مالا يقبل الإضافة 
إلى مابعده . 


أما النحاة فتقل نسسبوا الجر بعدهن" إلبيه" 2 وسموهن" جارّات» أو عوامل » 
1 عندم بن » لأنهن” مختصات بالأسماء » وكل مانختص” من الادوات 
يعمل » وليس من جر فى العربية إلا هذه الأدوات . أما الجر فى المضاف إليه 


فعنك بهو رهم ا مقدرة » 2 : هذا لوت زيد . وهذا خاتم فضة » 


و بل مكر” الل الب د 
وقد قدّروا فى المثال الأول (آوم)سأى : “هذا ١‏ ثوب لزيد . ٠.‏ ومعبى هذا 
3 الجر ف المضاف إليه سهذه الللام م المقدرة 8 سس 


امستوريي 


5 . . م 0 ا 
وقدروا فى المثال الثانى ( من )» أى : هذا خاتم من فضة . ومعنى هذا 
أن الجر فى المضاف إليه هنا يمن المقدرة . 
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وقدرواق الآية : ( فى ) © أى مكر ق الليل » ومعنى هذا أن الجر 
ى المضاف إليه هنا بفى المقدرة . 

وهو محل ثقيل لسببين : 

أوَلها : هذا التقدير الملتكلف . 
تاليا : هذا الإبعاد فى اعتبار أن هذه الأدوات عوامل مؤثّرة 

يمنزلة العلل . 

ولا أظن الأساليب محتمل مثل هذا . 

الواقع أن الإضافة إنما هى نسبة وارتباط بين شيئين على وجه لايدل 
ارتباطهما معه على فكرة تامة » ومثل هذا الارتباط واقع فى هذا النوع من 
الإضافة » أعنى : الإضافة بالواسطة » فإذا قلت : ذهبت إلى السوق » كان 
ذهابك منسوبا إلى السوق ومرتبطا بهاء وإذا قلت : خرجت من الدار » كان 
خروجك مرتبطا بالدار » وإذا قلت : اعتكف إبراهم المسجدء فقد كان 
اعتكاف إبراهم منسوبا إلى المسجد »© ومتعلقا به . 

ولا تختلف مثل هذا الارتباط فى هذه الأمثلة » وى هذا النوع من الإضافة 
عن الارتباط المفهوم من إضافة النوع الأول » أعنى الإضافة المباشرة : فإذا 
قبل : هذا كتاب محمد» فقد عبرت الإضافة المباشرة هنا عن ارتباط واقع بن 
الكتاب ومحمد » وإذا قلت : باب الدار مغلق» فقد عكرت الإضافة هنا أيضا 
عن ارتباط واقعر بين الباب والدار . 

كل ماهنالك أن الذى يضاف إضافة مباشرة إتما هو الاسم المفرد » 
لا الجملة » فإذا احتيج إلى إضافة الجماة » ودعت الضرورة إلى ذلك استعين 
بأداة وصل فى إضاقتها إلى الاسم المضاف إليه » وهى التى اصطلح عليها 
بأداة الإضافة » وهى إحدى الأدوات الى مر بنا الكلام علبها فى 
هذا الفصل . 


التوابع 


ححث ف المعر بات تمعأ 


كما 


التوابم 


مر بنا أن الرفع علٍ الإسناد » واللحفض عا الإضافة » والنصب علرهاليس 
«اخلا قى إسناد ) ولا إضافة “وأن كل مرفوع من إليه » أو تأبع" للمسند إليه 
وأن كل مخفوض مضاف إليه » أو تابع” للمضاف إليه . 
فا التابع فى هذا وذاك ؟ 
: التابع : ما كان وصفا للمتبوع » وما كان من المتبوع كأنه هر . وإذا 
كان للتابع مثل هذه الصلة بالمتبوع فهو إما ينطبع على مثاله » ويكون له 
م للمتبوع من عات وخصائص . 
ومن أرز هذه السّمات : الإعراب . فإذا كان المتبوع مرفوعا كان 
التابع مرفوعا مثله » وإذا كان المتبوع مخفوضا كان التابع مخفوضا مثله أبيضا . 
ا( وقد عرض النحاة للتوابع » وكانت التوابع عنده, أربعة : 
)١(‏ التعت : مررت برجل كريم ء وهذا اندر ايه 
(0) العطف : وهو نوعان : عطف بيان »ع نحو : جاء 


لو على" حمد : 


ومررت محالد وأخيه » ورأيت خالدًا وأخاه . 
(") التوكيد » وهو نوعان : لفظى » نحو : أقبل خالدٌ خالدُ . 
ومعنوى” » نحو : أقبل خالدٌ نفسه . 
(4) البدل+ عن : غرات الكنات نصضفه , 
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4 5000 
لما اللعيت فهو عند هم 9 حقيى وسدى 5 


أما احقيى فهر الذى يطابق منعوته فى التعريف » والتشكير » وف النذكير 
والتأنيث > وف الإفراد والتثنية والجمع » وى الرفع والنصب وا لحفض 0 
عررت برج لكريم » وجاء الر جلان العاقلان ٠»‏ وأقبلت البنت الذكيّة » 
وار ارك لطر يق 
فكريم » ف المثال الأول : نعت لرجل : وقد طابق منعوته 
فى اللتنكير ؛ والإفراد » والتذكير » والحفض . 
والعاقلان » ف المثال الثالى : نعت طابق منعوته فى التعريف » 
والتذكير » والتثنية » والرفع . 
والذكيّة» فى المثال لفالف + تدك طاريق نسويه ق اديت والتانية 
والإفراد » والرفع . 
( والغآريفين ) » ف المثال الرابع : نعت طابق منعوته فى التعريف » 
والتذكير » والتثنية » والنصب . 
وإما تبع النعت المنعوت ف الإعراب » لأنه صفة مطابقة المنعوت » 
ولأذه مثال له . فحقه أن ينّسم بكل ما اتسم به المتبوع . 
وأما السبىّ فهو : الوصف المرفوع فاعله » نحو : جاءنى رج لكريم أبواه . 
وهذان رجلان كرعة صفاتهما . 
فكرم” فى المثال الأول » وكرعة ف المثال الثالى » نعتان سبي ان » 
تابعان إل قبلهما » وإن كاذنا وصفين ف المعنى لما بعدهما » الذى يتصل مع 
ما قبلهما بسبب. » وهو الضمير العائد عايه » فالضمير فى ( أبواه) يعود على 
الرجل » والضمير فى ( صفاتهما ) يعود على ( رجلان) ٠‏ 
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فإذا كان النعت على هذا النحو طابق ما قبله - عندهي س التعريفه 
والتدكير » وف الرفع والنصب واللحفض » مطابقة التابع للمتبوع . 

أما التذكير » والتأنيت ؛ والإفراد » والتثنية » والجمع فبحسب ما بعده » 
لآن هذا الوصف كالفعل معنى واستعالا » ويترتب عليه ما يترتّب على الفعل 
من مطابقته الفاعل ف النوع والعدد . 

وببدو واضحا أن حمل مثل هذا على النعت تكلف وتمّل » لأنه ل يكن 
صفة لما قبله فى المعنى » وإبما كان صفة لما بعده » فلا وجه لتسميته بالتابع . 
والذى دعا النحاة إلىتسميته ذعتا» هو مالاحظوه من اتفاق بين إعرابه » وإعراب. 
ما قبله » أما المعبى فم يعبثوا به . ْ 

الحق” أن مثل قولنا : زارف رجل كريم خلقه » ليس من النعت فى شىء » 
وأن ألاتفاق ق الإعر اب لم يقم على أساسٍ من كونه نعتا تابعا لماقبله » لأنه ليس 
صفة له . ولكنه يقوم على أساس من الإتباع للمجاورة » وما تقتضيه موسيق 
الكلام من افسجام فى الحركات . والإتباع للمجاورة أسلوب شائع فى 
العربية » كقراءة بعضهم قوله تعالى : « الحم لله » ٠‏ بضم الدال واللام » 
بإتباع حركة اللام لحركة الدال » أو قراءة بعضهم : « الحمد لله» » بكسر 


ٌ 


الدال واللام » بإتباع حركة الدال لحركة اللام . وقوهم هذا حدر فتن 
خرب » مخفض ( خرب ) وهو خبر من حقه أن يكون مرفوعا » ولكنهم 
توهموا أن ( خرب ) نعت الضب اورته إياه ٠‏ فخفضوه للحفض ما قبله . 

كذلك هذا الذى موه نعتا سببيًا » فهو من قبيل ما ذكرنا » فرفم 
(كرم) ف قولنا: زارنا رجل كريم” خلقه على توهم أنه نعت لرجل نحاورته إياه» 
.وهو قى حقيقته صفة لما بعده » ولكنه جاوره » فتبعه فى إعرابه . 

فالتابع إذن الذى إتبع منعوته فى إعرابه » هو ما كان وصفالمنعوته » مطابقا 
إياه فى كل ما ينسم به : من تعريف وتنكير وتذكير وتأنيث © وإفراد وتثنية 
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وجمع . وهو ما كان النحاة يسمونه بالنعت الحقبيق” » لأن النعث الذى يمائل 
منعوته فى كل ماذكرناءهو الذى يتبع منعوته فى إعرابه رفعا وخفضا ونصبا . 
وليس من شروط النعت أن يكون مشتقا » فقد جاء النعت فى الاستعال 
مشتقا » مو ( عاقل ) فى قوم : هذا رجلٌ عاقلٌ » وجاء غير مشتق جامدا 
أيفيا © عو + حهدا"راجل عَدْل + وعذاعل” بن انين .+ وعررث برجل 
ذى عم » ومررت حالد هذا . 
ل » وان » وذو وهذا : نعوت جامدة » ولا داعى للإبعاد 
التتقدرء فنؤوها عشتق” » ما دامت تؤدى وظيفة النعت 'ى الكلام ' 
النعت الحملة : 
والنعت ق العربية : مفرد » كما مر من أمثلة » وملة » كقوله تعالى : 
” واتقوا يوماً تَرجَعون فيه إلى الله ؛ » وكقوله تعالى : ١‏ قوا أنفسك وأهليم 
نارا وقودٌها الناس والحجارة ؛ ' 
وكقول امرىء القيس : 
مك مقر مُقَبل مدير معا كجُلْمودِصَخْرٍ حَطَّه اسيل من عَلٍ 
وقول أن كراد : 
من كل جرداء قد طارت عقيقتها وكل أحرد متترتعن الآبازن 
وكقول أبى مام : 
سماجة عَنِيَتَ جا لصون نا عن كل حُدْنٍ بدا أَوْ منْظرِءَ جب 
ولا تكون الجملة نعتا إلا لنكرة » وإذا وقعت الجملة نعتا فلا:يدٌ أن 
محتوى على ضمير يعود على المنعوت » مطابق إيّاه فى تذكيره وتأنيثه » وإفراده 
وتثنيته وجمعه . وقد يكون هذا الضمير ملفوظا به فى الجملة » كما مر من آية 
وبيت ء وقد يكون محذوفا » مقدرا معناه » كما فى قوله تعالى : « وائقوا يوما 
لا جزى نفس عن نفس شيا » » أى لا نجزى (فيه) . 
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تعدّد النعت والمنعوت: 
قد فعدة الفدك :2 .والممرظ: والجن .عدو مررتث: زيد الآديب 
الفقيه الورع . 
مررت : فعل ماض . والتاء : كناية عن الفاعل * 
يزيد : الباء أداة إضافة . زيد : مضاف إليه بالآداة مخفوض . 
الأديب : ذعت لزيد » طابقه فى التعريف والتذكير والإفراد » فطابقه 
فى اللفض . 
الققيد :ا لحت كان الاين :+ موعن أرضنا:. 
الورع : نعت ثالث لزيد مخفوض مثله . 
وقد يتعدد المنءعوت » ويتحد النعت » حو : جاء زيد ؛ وأقبل عمرو 
الظريفان . 
جاء : فعل ماضٍ : 
زيد : فاعلٌ مرفوع » لأنه مسند إليه فىجملة فعلية . 
الواو : أداة تشريك وعطف . 
أقبل” : فعل ماض . 
عمرو : فاعل ( أقبل ) » مرفوع . 
الظريفان : نعنت لزيد وعمرو » «تفرقين لفظا » متحدين فى النعت » 
مر فوع لأن ( زيد ) و ( عمرو ) مرفوعان . 
ويشترط فى توحيد النعت أن يتحد المنعوت المتعدد فى الإعراب : 
كأن يكو نكل منهما فاعلا » وأن يتحد فعلاهما » كأن يكوذا معبى واحد ء 
كامثال المذكور . 
فإذا اختاف المنعوتان إعرابا أو حكاء لم بير النعت علهما » فيطع عنهما 


(ترفزغا 2 أو متفيونا )عن عجان يزيد وكرت تخترر ااااظر يهان 2 





ل ١91زاهس”‏ 


أو الظريفين . فالرفم على : (هما) » والنصب على ( أعنى » أو أمدج )" 
أو محوهما . 

العطنف : 

وان العطف فهو عنده, من التوابع » فإذا قلت : جاء زيدٌ وعمرو ء 
.كان (عمرو ) تابعا لزيد فى إعرابه . ول يعربوه فاعلا ء أو مسندًا إليه ؛ 
لأن الفع لكان قد أسند إلى زيد ٠‏ واكتى به ؛ ولا يكون للفعل أكتر من مسند 
إليه واحد » أو فاعل واحد . 

وذكروا للعطف أدوات كثيرة » منها : الواو » والفاء » وثم » ولا ” 
وبل » وزعموا أنما أدوات عطف يتبع ما بعدها ما قبلها فى الحك . 

فإذا أنعمنا النظر فيها رأينا أن الواو والفاء » وم للتشريك ٠‏ و(لا) 
للنئى » :تنى عن الثالى ما أثبت الأول » و ( بل ) للإضراب » تثبت للثالى ما نى 
عن الأول . فهى إذن مختلفة معنى ووظيفة فلا يصح جعلها هن قبيل واحد » 
ولا ينبغى إدراجها فى باب واحد . 

إِنْ ما يكون للعطف من هذه الأدوات هو : الواو ء والفاء وم محو: 
جاء زيدٌ وعمرٌو » وسافر زيدٌ فعمرو » وأصحر زيد ثم” عمرو . وهذه الأدوات 
الثلاث أدوات تشريك تشرك ما قبلها وما بعدها فى <ى واحد . فإذا قلت : ١‏ 
عاء ويد وصَرّو, حسفلا الراق الفعل شركة بين زيد وعمرو » فكلى مهما 
مسند إليه » وكل مهما فاعل » وارتفاع الثالى ليس لأنه تابع للمسند إليه » 
بل لأنه مسند إليه حقيقة . 

والناء ونم كالواو فى النص على النشريك » إلا أن للفاء وثم” فضل دلالة » 
أعنى : التعقيب » فإذا قلت : جاء زيد فعمروكان معناه : أن عمرا اشترك. 
مع ( زيد ) فى النحىء » وكان كل منهما جائيا » وفكن مجىء عمروكان بعقبه: 
مجىء زيد مباشرة . وإذا قلت : سافر زيدٌ ثم“ عمروكان معناه : أن عمراً اشترك. 


المطلقة . غير ملاحظ ف دلالتها على التشريك ما لوحظ ف الفاء وم . 
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مع ( زيد ) فى السفر » وكا نكل هنهما مسافرا » إلآّ أن سفر هكان بعقب سفر 
زيد » ولسكن بعد مَهْلة . 

أما الواو فلا دلالة لها على مئل هذا التعقيب » فهى إبما تدل على الشركة 

وهذا هو العططيف بالحرف عندههم . 

ومن العطف عندهم ما كان غير معطوف بالحرف » أو ما كان غير 
منسوق » وقد سموه بعطف البيان » وهو عندهم . التابع المشبه الصفة ق توضيح 
متبوعه . قال ان مالك : 

فذو البيان تابع” شبه الصفة ‏ حقيقة القصد به منكشفة 

و قوطم 2 عدا ريد أغوله. > عاذ عبد أو عبد اللد > فأخرك + 
وأبو عبد الله عطفا بيان جىء مهما لتوضيح ماقبلها » ونزلا منزلة النعت فى بيان 
ما قبلهما وتوضيحه . 

كان النحاة مصيبين فى تشبيه ما سموه بعطف البيان بالنعت ٠‏ لأنه كالنعت 
فى وظيفته » فإذا كان النعت وصفا للمنعوت فا سموه بعطف البيان موضح 
ومبئن » فهو بمنزلة النعت . وهو لذلك ‏ مثله ‏ تابع لها قبله فى رفعه وخفضهء 
ونصبه . تقول اه خالد أخوك » ومررت #الد أخيك » ورأيت خخالدا 
أخالك : فأخوك ف المثال الأول مرفوع تبعا لرفع خالد » و ( أخيك ) ف المثال 
الثالى مخفوض » تبعا لهفض خالد. » و ( أخاك ) ف المثال الثالث منصوب تبعا 


1 أنصب خالد . 


وذلك لأن فيه من متبوعه ما قالنعت من منعوته » فكلاهما فى هذه الأمثلة 
معرفة » وكلاهما مذكر» وكلاهما مفرد » فلا اجتمعت فيه كل هذه الختصائص 


:تبعه قى الإعراب أيضا ٠.‏ ' 


فإعرابه إذن إعراب تابع » لا إعراب مشارك » كإعراب ما بعد الواو 
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والفاء وثم” » كا تدل عليه تسميتهم إياه بعطف البيان » وجعلهم إياهى 
باب العطف . 


وقد اختلط أمر هذا ( العطف ) ببعض أنواع البدل » وهو بدل الكل 
من الكل » نحو : جاء زيدٌ أخوك » وصح عندهم أن يعرب ( عطف البيان ) 
بدل كل من كل » فى هذا المثال » وف غيره » إلا فى مواضع استثنوها وم 
يصحّحوا فما القول بالبدليّة » كما فى قوم : يا أخخانا زيدا » بنصب ( زيدا ) » 
ف ( زيدا ) هنا يعرب عطف بيان ٠‏ لم يصح عنده, إعرابه بدل كل من كل » 
لأن الإدل ‏ عندهم -- على نية :لكرار ( العامل ) » ولو كان ( زيدا ) هنا 
بدلاء لكان فى نية تكرار حرف النداء معهء ولكان بلزم بناؤه على الضم » 
لأنه مفرد معرفة . 

على أن هذا الصّّحل فى التتخريج كان مما ارتكبه المتأخرون . أما المتقدمون» 
ومنهم سيبويه والفراء فلم يفرقوا بينهما ٠‏ وكان الرضى يقول : « أقول : وأنا 
إلى الآن لم يظهر لى فرق جلى” بين بدل الكل من الكل » وبين عطف البيان» 
بل لا أرى عطف البيان إلا البدل » كنا هو ظاهر سيبويه ؛ . 

والنتيجة الى ننتهى إلا من هذا : 

)١(‏ أن عطف النسق » أو العطف بالحرف . ليس من التوابع » لآن 
ما بعد الحرف شريك 1ا قبله فى الحم : إسنادا » أو إضافة . 

(0) وأنّ ما سمى بعطف البيان ليس عطفا » لآن العطف يعبى التشريك » 
ولا تشريك فى هذا الموضوع . 


() وأن التابع من هذا الباب : هوم سموه بعطف للبيان» لأنه يؤدى وظيفة 
النعت » فهو متزلته . 


( م5 ف التحو العرف ) 
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التوكيد : 





وأما التوكيد فنوء.'ن 

)١(‏ توكيد لفظى , ويقوم على أساسٍ من إعادة االفظ وتكراره » توكيد 
وإزالة با قد يعلق بذهن السامع » من شك ف كلام المنكل » و : أعجببى 
زيل زيد » ومررت بزيدٍ بزيد » ورأيت زيدا زيدا » وقام زيدٌ قام يد + 
ونحو ذلك . 

0( وتوكيد معنوى : ويقوم على أساس من استخدام كلات خاصة » 
مما : النفس والعين» وكلا وكلتاء على أن يتصل .ها ضمير يعود على المو كد » 
ويظابقه فى إفراده وتثليته وجمعه » وتذ كيره وتأنيئه . تقول : جاء محم 
نفسه » والرجلان أنفسهما » والنساك أنفسهن . وجاء الرجلان كلاها . 
والبنتان كاتاههما . 

فإذا أنعمت النظر فى قوهم : جاء زيدٌ زيدٌ » رأيت أن ( زيد ) الثانى, 
تكرار لزيد الأول » مجميع ماله من سمات لفظية » ومبها الرفع » فارتفاع زيد 
حكاية لا إتباع : 

وإذا نظرنا ف قولم : جاء محمد نفسة رأينا أن كلمة ( نفس ) ومعها ضمار 
الم كد جاءت للتوكيد » وإزالة كل ما قد يعلق بنفس السامعحين يسمع قوله : 
( جاء محمد ) » فقد مخطر بباله أن الجانى إنسان آخر لقييلة محمد » أو أن 
نسبة المحىء إليه من قبيل المحاز » فإذا جىء بكلمة ( نفسه) زال ما خطر 
بباله» وعرف أن الجاق هو محمد لا غيره » و (نفسه) هو (محمد)» وحكه حم 
( محمد). لآثةعولة كران لفطل و6 000 


ف التوكيد اللفطى 


دهموا- 


البدل : 


وأما البدل فهو عندهم ‏ تابع بلا واسطة ظ وهوعندهم المقصود بالحمء 
ما قال ان مالك : 
التابع المقصودٌ باحك بلا واسطة هو المسمّى بدلا 
وظاهرٌ مافهذا القول من تعارض » ففكونه تابعا يعنى أن المقصود بالحكم 
هو المتبوع » فإذا كان البدل هو المقصود بالحكم ؛ فينبغى أن يكون هو المسئد 
إليه » وإذا كان هو الحسند إليه لم يكن تابعا . 
ومهما يكن من أمرء فالبدل عندهم أربعة أنواع : 
)١(‏ بدل الكل من الكل » نحو : جاء أخوك خمالد . 
(0) بدل البعض من الكل » نحو : أثمرت الأشجار نصفها . 
(م) بدل الاشيّال , نحو : أعجببى خالدٌ علمه . 
(4) البدل المباين » وهو نوعان : 
أ يدل الإضراب » نحو : أخلت تراء زبهبا . أخيرت أولا 
بأكل الهّرء ثم أضربت عنه » وأبدلت منه الزبيب . 
قات واندك الغاط » نحو : لقيت رجلاء فرساً . أردت أن 
تقول : لقيت فرساً » ولكنك غلطت» فقفت : رجلا » 
ثم تذكرت فقلت : فرساً . 
الظاهر أن مصطلح ( البدل ) إما ينطبق على النوع الرابع » وهو : البدل 
المباين . أما الأنواع الثلاثة الأخرى فلا ينبغى أف تسمى : بدلا . 
أما ( خالد ) فى قولنا : جاء أخوك خخالد » وهو مثال النوع الأول » 
فإتما جىء به لبيان ما قبله وتوضيحه ع فلم يكن بدلا . 
وأما ( نصفها ) فى قولنا : أثمرت الأشجار نصفهاء فإنما جىء به لإزالة 
ما قد يطرأ على الك من شلك . 


19435 


وأما ( علمه ) » فى قولتا: أعجينى خالدٌ علمه؛ فإنما جىء به لإزالة ما قد 
يطرأ فى ذهن السامع من تعلّق إعجابك بصفة أخرى من صفاته » أو بصفاته 
كلها » فإذا قلت : علمّه أَزَلْتَ ذلك من نفسه © ووجهته إلى الصفة الى 
أعجبتك نفسها » وهى : عالمة . 
برزوائتي الى ننتبى إليها من هذا : | 

)١(‏ أن موضوعات البدل ليست كلها من باب واحد » واتما هى من 
أبوات متفرفة . 

(؟) وأنْ بعض موضوعات البدل يؤدى وظيفة النعت فى الكلام » بيانا 
وتوضيحا » وهو بدل الكل من الكل . الذى اختلط عنده با سمّوه 
بعطف البيان » مما سبقت الإشارة إليه » وممنا استظهرنا كونه والبدل 
موضوعا واحدا . 

(6) وأن بعضها يؤدى مانؤديه التوكيد من وظيفة » وهوماسمى ببدل 
البعض من الكل » وما سمى يدل الاشيّال . 

(4) وأن الامم الذى بحسن أن نسمّى به ما سمى عندهم بعطف البيان » 
أو ببدل الكل من الكلء هو : ( البيان ) لآن هذا الاسم ف 0 
ويما يؤديانه فى اللكلام من وظيفة لغوية . 

تابعيّة احير : 

ومما ينبغى عدّه من التوابع » وجعله من قبيلها : خير المبتدأ » إذا كان 





وصفا الميتدأ فى المعنى » أوكان كأذه هو المبتدأ فى المعنى » وذلك تحر قولنا : 
عالة 2" » والليل حالك » والقمرٌ م . 

فذى"» وحالك» و ' فى معتاها: أوصاف للميتدآت؛ بل هى من المبئدتت 
كأما هى هى » ولذلك ارتفعت كا برتفع نعت المرفوع فى قولنا : أقبل خائة 
اذى » وأطبق اليل الحالك ٠‏ وطلع القمر له 
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فالخير الذى يكون وصفا المبتدأ فالمعنى : برتفع لأنه وصف للمبتدأ أله 
المعنى » ولم .رتفع لأنه معمول لعامل معنوى كالابتداء » أو لعامل لفظى » 
وهو المبتدأ » كما زعم هذا النحوئ أو ذاك . 

والحمر الذى لا يكون وصفا للمبتدأ » بأنكان مالفا له فى المعنى أصلا »> 
أو خالفهمما طرأ على الجملةمما ينص على مفالفتهء كوقوعه ىساق نى :لارتفع + 
لأنه لم يعد وصفا للمبتدأ فى المعى . 

وذلك ء كقوله تعالى : « ماهذا بشراًأعء وكقولك : شالك أمامك . 
فأمامك وبشراً: خيران منصوبان» مخالفتهما المبتدأ . 

أمّا قولنا : خالدٌ أمامّك ٠‏ فأمامّك ليس هو خالدا فى المعنى » ولكنه 
مكان تلخالد » ولذلك تَصب » ولو قصدت إلى أن يكون ( الأمام ) هوخالداء 
وأن خائدا هو الجهة التى اسمها: ( أمام ) » رفعت وقلت : خالدٌ أمامئك ء 
ولكنك لم تقصد إلى هذا المعى فى المثال » وجعلت ( أماماك ) مكانا للبالد » 
فلذلك انتصب . 

وأمّا قوله تعالى : « ماهذا بشراً »: فقد نص" فيه بالنقى ‏ على مخالفة 
احير للمبتدأ » أو على انتفاء أن يكون وصفا له فى المعنى » فلذلك انتصب » 
ومبذا أيضا يمسر النصب بعد ليس فى قوإنا : ليس خالد ذكيا » ونحوه . 

فا التوابع إذن ؟ 

التوابع ف العر بية إذن: ثلاثة موضوعات : 

: الاعت‎ )١( 
وهو ماطابَّقَ منعوتّه فى كل ماله من خصائص وصفات » كالتعريفه‎ 
والتنكير » والتذكير والتأنيث ؛ والإفراد والتثنية والجمع . فإذا م" له ذلك‎ 
طابقه فى إعرابه : رفعه وخفضه ونصبه » وهو ما كان النحاة يسمونه بالنعت.‎ 
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الحقيقى . نحو : زارى رجل ظريف' » ومررت برجل ظريف » ورأيت 
رجلا ظريفا . 
إعراب المثال الأول : زارنفى رجلّ ظريف” . 
زارف : زار فعل ماض . النون : وقاية . الياء : كناية عن المفعول . 
رجل : فاعل » مرفوع . 
ظريف : نعت للفاعل » طابقه فى التنكير » والتدكير » والإفراد » 
فتبعه فى الإعراب » وهو الرفع هنا . 
إعراب المثال الثالى : مررت برجل ظريف . 
مررت : فعل ماض . التاء: كناية عن الفاعل . 
برجل : الباء : أداة إضافة » رجل : مضاف إليه بالأداة » خفوض . 
ظريفٍ : نعت للمضاف إليه ( رجل )» طابقه ف التدكير والتذكير 
والإفراد » فتبعه فى الإعراب » وهو الحفض هنا . 


إعراب المثال الثالث : رأيك ركلا ريف . 


رأيت : فعل ماض . التاء : كناية عن الفاعل المتكلم . 

رجلا : مفعرل » منصوب . 

ظريفا : نعت للمفعول » طابقه فى التدكير والتذكير والإفراد » فتبعه 
فى الإعراب » وهو النصب هنا . 


(0) البيان : 


وهو ماجىء به لبيان ماقبله وتوضيحه » أو هو المشبه الصفة » كا قالوا؛ . 
ويندرج فيه ماسمى بعطف البيان » وما سمى ببدل الكل من الكل » نحو هذا 
أبو على خخالد » ومررت بأنى على خالد » ورأيت أبا على خالدا . 





إعراب المثال الأول : هذا أيو عل خالد . 

هذا : إشارة إلى المبتدأ . 

أبو على : خير المبتدأ » مرفوع بالواو > أو بالضمة الممطولة . على : 
مضاف إليه مخفوض . 

خالدٌ : بيان للخير » طابقه فى التعريف والتذكير والإفراد » فتبعه 
فى الإعراب ء وهو الرقع هنا . 
إعراب المثال الثانى : مررت بأنى على خالد . 

مررت : فعل ماض . التاء : كناية عن الفاعل المتكلم . 

بألى على : الباء : أداة إضافة . ألى : مضاف إليه بالأداة » مخفوض 
بالكسرة الممطولة » أو الياء . عل : مضاف إليه » مخفوض . 

خالد : بيان للمضاف إليه » طابقه فى التعريف والتذكير والإفراد » 
نتبعه فى الإاعراب » وهو الخفض هنا . 
إعراب المثال الثالث : رأيت أبا على خالدا . 

رأيت” : فعل ماض . والتاء:كناية عن الفاعل ا نكم . 

أبا عل : أبا : مفعول » منصوب بالفتحة الممطولة » أو الألف » 
علا مضاف إليه مخفوض . 

خالدا : بيان للمفعول » طابةه فى التعريف والتذكير والإفراد » فتبعه 
فى الاعراب » وهو النصب هنا . 


() خير المبتدا : 





إذا كان وصفا للمبتدأ فى المعنى » أو كان هو والبتدأ كأنهما شىء واحد 


نمو : الأدب مرآة اللجتمع . 


ا ث6 سه 


الأدب" : مسند إليه فى جملة اسمية » مبتدأ مرفوع . 
مرآة : خبر المبتدأ » مرفوع تبعا » لأنه هو المبتدأ فى المعنى . 
المجتمع : مضاف إليه » مخفوض . 
والير : تابع للمبتدأ خخاصة ؛ وإذا كان المبتدأ مرتفعا أبداء لأنه مسند إليه» 
كان الخعر ‏ إذا كان وصفا للمبتدأ فى المعنى » أو كان هو المبتداً ‏ مرتفعا 
أبدا أيضا » تبعا لارتفاع المبتدأ . 





أساليب التعبير 


فول :مم يعن الأساليى الشائعة الكثيرة الدوران: 


() السؤال والجواب . 
(؟) الاستثناء . 

٠. القصر‎ )0( 

(:) التعجب . 

(ه) النداء . 


9 0؟” سد 


السؤال والحمواب 
السؤال : 
هو الاستفهام 2 والاستفهام | معناه : طلب الفهم » والمراد فهمهء» 


(؟) ونسبة . 
لأذك إذا أردت أن تسأل عن شىء » إنسان أو غيره » ذات أو معنى » 
مكان أو زمان ؛ فأنت مستفهم عن مفرد » نحو : 
مى نلتقى 29 السؤال هنا عن الوقت . 
أن تقم ؟ السؤال هنا عن المكان . 
مَنْ زارك أمس؟ السؤال هنا عن الشخص . 
ما صنعتك ؟ السؤال هنا عن المهنة . 
ونا قت أن تسأل عنارتباط شىء بشىء» أو عن انتساب شىء إلىشىء؛ 
فأنت مستفهم عن نسبة » نحو : 
أيقوم خخالدٌ ؟ ليس السؤال هنا عن القيام وحده » ولا عن خالد 
وحدهء ولكنه عن قيام خالد » أى : عن اتصاف خالد 
بالقيام» أو تليسه به . 
وهل خالد فى الدار ؟ السؤال هنا لايتعلق خالد وحدهء ولا بالمضاف إليه 
بالآداة وحدهء ولكنه يتعلق بكينونة خالد فى الدار. 
وطريقة الاستفهام عن المفرد : أن تقدم ماتريد أن تستفهم عنه » لأن؛ 
الاستفهام له الصدر فى الكلام » فإذا أردت إلى السؤال عن المفعول وحده 





دا 


قلت : أخالداً قابلت » ولا يقال إذا أريد ذلك : أقابلت غالدا » لآن هذا 
سؤال عن نسبة . 

وإذا أردت السؤال عن المكان قدمته » فقلت : أبن محمد ؟ أو : أفى 
الدار محمد ؟ 


وإذا أردت السؤال عن الفاعل قدمته أيضا » فقلت : من زارك أمس ؟ 


أو أ يد يقمم عندك ؟ 

أداة السؤال : 
مابستفهم به عن المفرد هو : 

(1) الهمزة » نحو : أزيدا قابلت أم عمراً ؟ أيقوم خالد أم يقعد ؟ 

(0) الكنايات المحمولة على الهمزة » التى يستفهم ها عن المكان » 
أو الرمان :+ أو الأشخاصض + أو الأشباء » عو + أن .هق .مو :ما 
وغبرهن مما مر ذكرهى الفصل اللخاص بالأدوات » نحو : أبن تذهب 
الليلة ؟ ومتى ترجع نا" سافر أمس ؟ وما نحرّفتك ؟ 
ومأ يستفهم به عن النسبة هو : 

)١(‏ الهمزة أيضاء نحو :أخالدٌ فى الدار ؟ أتسافر غدا . ومن هذا يبدو 
أن الهمزة يسأل مها عن المفرد وعن النسبة جميعا . 

(؟) هل » ولا يُسأل ما إل عن النسبة . ومن أجل أن (هل) 
لايستفهم ما إلأعن نسبة لايقال : هل خالدا قابلت ؟ لأن هذا سؤال 
عن المفعول » أو سؤال عن المفرد » والأداة التى تستخدم فى هذا هى 
الهمزة » فيقال : أزيدا قابلت ؟ 


ل 





فإذا أردت أن جيب السائل عن سؤاله : 

)١(‏ فإن كان سؤاله عن مفرد أجبت بذكر اسم ماسأل عنه ء فإذا 
قيل : متى يعود خالد من سفره ؟ فالسؤال هنا عن الوقت الذى يعود فيه 
خالد من سفره . 

والجواب عنه إتما يكون بتحديد الوقت ؛ فيال : غدا » أوبعد غدء 

أو ما أشبه ذلك . 

وإذا قيل : ماذا قرأ خالد ؟ فالسؤال هنا عن المقروء » والجواب إبما يكون. 
بتعبينه » فيةال فى الجواب عنه : كتابا » أو رسالة » أو جريدة » أو نحو ذلك . 

وإذا قبل: أيقوم خالدٌ أم يعقد؟ فالسؤال هنا عن الفعل الذى محدثه خالدٌ : 
أهو القيام أم هو القعود . والجواب عن هذا السؤال إما يكون بتعيين أحدالفعلين» 
فيقال ى الجواب عنه : يقوم . أو يقال : يقعد . 

(؟) وإنكان سؤالا عن نسبة » فالجواب عنه إتما يكون بأدوات خاصة » 
هى أدوات الجواب ؛ وهى : نعم .لا . بلى. إِىْ : المكسورة الحمزة» الساكنة 
الياء » ولكل من هذه الأدوات استعمال خاص . 


مم ه 
٠.‏ 


0 


فأما ( نعم ) فيجاب بها : 
)١(‏ اللحير : إقرارا » أو تصديقا » كأن يقول قائل : أمطرت السماء . 
فبقال فى إقرار مقالته أو تصديقها : نَعَمْ . 
(؟) والسؤال » إعلاما » كأن يقول قائل مستفهما : أتسافر غدا ؟ 


- 
5 


أو : هل تسافر غدا ؟ فتجيب عن ذلك بقولك : نَعَم » إعلاما . 





دا هه؟] بت 


لا.: 
5 
وأمًا ( لا ) فيجاب ما 5 
)0( لخر تكذييا 4 كأن يقول قائل يرا : وصل القطار إلى 
الرياض؟ فتكذب البر بقولك : لا 
() والسؤال » نقضا » كأن يقول قائل مستفهما : هل أمطرت. 
للسماء ؟ فيال فى الجواب : لا . 


2 
2 
على 8 





رابا بل اكرات لق + سواء أكان التثى خبرا أم استفهاما » فقد 
بقول قائل » » مخيرا : ماجاء خالد . فيقال نقضا : بلى . أى : جاء خخالد . 

وقديقول قائلمستفهما : ألم يقم خالد ؟ فيقال فى الجواب تصديقا : بل. 
أى :.قام . ولاتستعمل ( بلى ) إلا جوابا لننى » كا مر هنا من أمثلة . 
٠ 0 0‏ 

وأما ( إى) فأداة إعلام كتَعَدٌ » إلا أله » فى أغلب استعالاتها » 
تصاحث اله سم .. كقولك : : إئ والله » وإى لعمرى ٠‏ وإى وحياتك » 
وو ذلك . 

وماك جلدولا. بأدواث الجواب + تثبته هنا تبيينا لمواطن استعالات 


هذه الأدوات : 


الجملة التصديق29 النقض أو التكذيب 
: إثانا ‏ رجم خخالد من سفره لا 
اي 1 رجع من سار 1 
1 أ نفيا ‏ مارجع خالدمن سفره بل 


ه إثباتا ‏ هل رجم خالد من سفره 
فى الاستضهام ) هل رجع اليه 
أنفيا ‏ ألم برجع خالد من سفره 


© << 2 + 


لا 
نعم 


م 


الاستثناء 


الاستثناء : إخراج واحد أو أكثر مما دخل فيه الجماعة . 
ويم الاستثناء بأداة تؤدى هذا المعنبى » وهى : إل .و( إِلذّ ) هذه نص 
ف إخراج مابعدهاء ما دخل فيه ماقبلها من معنى إعرالى” . 
وأركان الاستثناء ثلاثة ٠‏ 
)١(‏ أداة الاستثناء . 
(0) والمستنى منه . 
(6) والمستى . 
ولا بد من قق هذه الأركان ثلاتتهاء ليتحقق الاستثناء. ولذلك ثيس من 
الاستفناء ما ماه النحاة بالاستثناء المفرغ . 
والاستثناء المفرّغ » عندهم » ماخلا من المتتثى منه » نحو : 
ماحضر إلا خالد » وما مررت إلا يالد » وما رأيت إلا خالدا . 
وإذا أنعمت النظر ى هذه الأمثلة» فلن تشعر بأن" هناك استثناء » لأأنه 
لم يكن فيها حك دحل فيه الجباعة » ثم" اسَنَدْيَ من الجباعة واحد أو أكثر . 
والواقع أنَّ ما معّىَ بالاستثناء المفرغء لم يكن استثناء بحال» ولكنه قصب » 
والقصر: توكيد » أداته التى يقوم عليها هى : ( الننى وإلآً ) . 
ولم يكن النحاة ليعرضوا له فى باب الاستثناء» لولا وجود ( إلا ) فيه » 
و(إلآ)قى هذه الأمثلة لا تؤدى استثناء . ولكنها - ضميمة إلى الننى السابق - 
لتؤذى توكيدا . 
( إلا ) : هى الأصل ف الاستثناء . أما غيرها من أدوات » أو أفعال » 
او أسماء فحمول علها 5 لأنها تؤدى وظيفة تلتق مع ما تؤديه )إل ) من وظيفة. 
إن وظيفة ( إلا ) فى الاستثناء هى : إخراج ما بعدها مما دخل فيه ما قبلهاء 


لادب 


فهى تتنى عما بعدها ماثبت لما قبلها » وتثبت لما بعدها ما ننى عا قبلها : 
وذلك 2 : 
نَل لجاز إلا مانا 
ما أفلس التجار .إلا عليًا . 
فنى المثال الأول » ذَفَت ( إلا ) الإفلاس ءن على" » وقد كان ثبت 
للفجار . وف الثال الثانى ٠‏ أثينت (إلا) الإفلاس لعل" بعد إِد ذف 
عن التجار . 
الملحقات بال . 
كلق اليحاة بال كلاك راو ابا تتوذى عاتؤكيه (زلا )امن وظيفة” 
وهذه الكلات بعضها امم" # نقتا كفا ::وبعفيها أداة ,دوا كان هدء الكنات 
استعال هن 


-١‏ غير ؟ ‏ سوى 
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وهما اسمان مبمان » لا يتبئن معناهما » وهو المغارة . إلا بالإضافة » 
فهما ملازمتان لهماء ودلالهما على المغابرة هى التّى دفعت النحاة إلى أن 
بلحقوهما بإلاً » نحو : جاء القوم غير زيد » أو سؤى زيد ؛ وما جاء أحد 
غير زيد » أو سِوّى زيد » وقد منحهما النحاة إعراب ما بعد ( إلا ) فهما 
منصوبتان إذا وقعتا بعدكلام مثبت » وهما تابعتان إذا وقعتا بعدكلام منى" » 
أو منضويتان نصب مابعد ( إلا ) فى سياق الننى ٠‏ أعنى : على الاستثناء . 

والحق أن ( غير ) و ( سوى ) مثل ( مل ) فى إمهامها 0 ومشل » وغير » 
وسوى ء إذا ل يسند إلها » أولم يضف إليها : نعت بعد نكرة » وحال بعد 
معرفة » فإذا نصبت ( غير ) و (سوى) فى هذا الباب» فهما منصوبتان على 
الخال » وإذا رفعتا فيه فهما مرفوعتان على النعت 


شد كره؟ ل 


فإذا جاءنا منصوبتين فى مثل قوطم : ماجاءنى أَحدّ غير زيد » أو سوى 
زيدء فنصمما على الخال أيضاء باعتبار أن النكرة قد أفادت هذا » لوقوعه. 
فى سياق النفى » لأن النكرة إذا وقعت فى سياق الننى دلت على الإحاطة 
والشمول ؛ وإذا دلت على ذاك وضعت موضع المعرفة . ولذلك جاز الابتداء 
تنا عر : ما رجلٌ فى الدار » ونحو : هل رجل عندك ؟ 

 *‏ خيلة عدا 


وهما كلمتان جامدتان » تستعملان استعالين : 
)١(‏ تستعملان استعال الأفعال مسبوقتين بأداة الوصل ٠»‏ أو أداة 
المصدر » على حد تعبير النحاة » أعنى : ( ما ) » فيكون ما بعدهما منصويا . 
(؟) تستعملان استعال أدوات الإضافة » مجرّدتين من ( ما ) فيكون 
ما بعدهما فوضا على الإضافة . 


هم حاشا : 





ولما فى العربية ثلاثة استعاللات : 
الأول : أن تستعمل للتمزيه » نحو قوله تعالى : « حاص لله ماهذا بشرا ». 
والثالى : أن تستعمل فعلا متعديا متصرفا . بقولون : حاشيته بمعنى استثنيته 
.ومنه الحديث : ١‏ أسامة أحب الناس إلى” ماساشا فاطمة » وهى إذ تستعمل 
فعلا تقيرن ما » من أُوَها » كخلا وعدا » كا جاء تى الحديث . 
والثالث : أن تستعمل استعال الأداة . وهى فى هذا الاستعال محمولة 
عند النحاة على ( إل ) » نحو : « الهم اغفر لى ولمن يسمع, حاشا الشيطان 
وأبا الأصبغ » أى : إلآ الشيطانَ وأبا الأصبغ . أمّا قول الشاعر : 


حاشا قريشا فإن الله فضلهم على اليريّة بالإسلام والدين 





اح :75ت 


وقول الآخر : 
حاشا أبا تَرْبانَ إن أبا ذَرْبانَ ليس ببكمة قدمر 
فليس من الاستثناء فى شىء » وهو بالتعزيه أشبه . 
والراقع أن استعال ( حاشا) ف الاستثناء قليل » ولذلك كان سيبوبه 
بعدّها ىحروف الإضافة » ولذلك مخفض ما بعدها ى أكثر الاستعالات . 
المتّصل والمنقطع من الاستثناء : 
الجملة التى رسل فى صورة استثناء نوعان : 
() ماكان مابعد ( إله ) واحدا من المذكور قبلها » بحو انفضٌ القوم 
من الحفل إلا خالدا » فخالد هنا واحد من القوم . 
(؟) ومالم يكن كذلك » نحو قول الشاعر : 
وبلدة ليس ما نيس" إلا اليعافير" وإلاً اليس 
وقوله تعالى : « ما لهم به من علم إلا اتباع الظن » . 
وقد سمى الأول بالاستثناء المتصل » وممّى الثالى بالاستثناء المنقطع . 
ولو أنعمنا النظر فى أمثلة الاستثناء المنقطع» التى تردّد العثيل بها فى كتب 
القوم» لرأينا أن الاستثناء فما لم يكن على حقيقته بل أرسل إرسال انواز . 
كقوش : ما زاد هذا المال إلّا ما تَقَص . فقد قال النحاة : لِن ذلك من 
الاستثناء المنقطع » لأن ما بعد ( إِلّا) ليس واحدا هما ذكر قبلهاء لآنه لا يقال: 
زاد النتقص . 
وليس هذا القول بشغىء » لأنّ المعنى المستفاد من هذا المثال هو أنه : لم 
يطرأ على هذا المال إِلّا النقصان » أى : لم يصبّه شىء يمر حاله إلا النقصان . 
يضاف إلى هذا أنه ليس ف الكلام مستثى منه » ليكون الكلام استثناء . وهو 


معدود من القصر » قصر الصفة على الموصوف : أو قصر الفعل على الفاعل . 
١4(‏ -ف التحو العربى ) 


ه١85‏ ل 


وإذا استعملت ( إلَا) فى غير ما تستعمل فيه؛ حرجت إلى معان أخمرى تدل 
علبها » كأن تكون بمعنى ( سكن ) » كقوله تعالى : « لثلا يكون للناس عليكم 
حجّة إلا الذين ظلموا » . فلا » هنا » ليست استئناء ولكنها على معنى ٠‏ لكن 
الذين ظلموا » فلا مخشوه, » كا ذكر ابن فارس فى ( الصاح ) . 

أو بمعنى ( بل ) كقوله تعالى: « ما أنزلنا عليك القرآن لنشق إلاّ تذكرة »» 
فإل هنا ليست استثناء ولكنها على معنى ( بل ) » أى : بل تذكرة . 

وإذا خرجت (إلآّ) من الاستثناء ٠‏ واستعملت فى مواضع يستثى بها 
الثىء من الشىء وليس منه » فذلك محمول على الاختصار » كما يقول الفراء » 
فقد قال فى قوله تعالى : « والفواحش إلا اللمّم » ؟ هو مختصر ء معناه : إلا أن 
يصيب افرجل اللمم » واللمم : أصغر الذنوب » والله جل ثناؤه لا يأذن فى قليل 
الذفب ولاكثيره » وأنشد الفراء قول الشاعر : 

وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلاً العيس” 

وحمل قوله هنا على الاخقصار » وعلى أن ( إلا ) فيه معنى ( لكن ) » 

ومعناة : لكن فبا9"؟ . 
لع 

القصر : طريقة من طرائق التوكيدء "هيف به المنكل إلى تثبيت غرضه 
فى ذهن السامع » وإزالة ماق نفسه من شك فيه . والتوكيد بالقصر أقوى 
طرائق التوكيد » وأدهًا على تثبيت مابراد تثبيته أو تقريره . 

ويجرى القصر فى الجملة الفعلية » وفى الجملة الاسمية . 

أما الجملة الفعلية فيقصر فيا الفعلعلى الفاعل» وفعل الفاعل على المفعول» 
ويقصر فبها الفاعل على الفعل » والمفعول على فعل الفاعل . 


)00 انظر الصاحى صن ٠١‏ »© 8م١٠1‏ مطبعة المزيه ٠191م‏ ى 
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وامًا الجملة الاسعية فيتتصرفما المبتدأ على الخير » ويقصر فيها الحبرعلىالمبتداً . 
ويؤدّى القصر بالأدوات 4 ويغيرها 8 
() أَما القصر بالأدوات» فيكم بأدوات تستخدم لمذا الغرض » وهى : 
لا . بل . إنما . الننى وإلاً . 
القصر بلا وبل » نحو : 
جاءنى غالد لاعلى » ماجاءنى خالد» بل على. 
قصر الفعل على الفاعل . 
خالد شاعر لافقيهء» ماخالد شاعر » بل ففيه. 
قصر المبتدأ على الخير . 
القصر بإتماء حو : 
إنما زار نى خالد » إتما خالد زارى. 
قصر الفعل على الفاعل. ثم قصر الفاعل على الفعل . 
إتما خالد كاتب » إتما كاتب خالد . 
قصر المبتدأ على الخير . ثم قصر احبر على المبتدأ . 
القصر بالنى وإلآء بحو: 
مازارق إل عل ع « إن أنم إلآ تكذبون؟ . 
قصر الفعل على الفاعل. ثم قصر الفاععل على المفعل . 
ماعلى إلا شاعر » ما شاعر إلآ على 
قصر المبتدأ على الخير . ثم قصر الخير على المبتدأ . 
وليس القصر بالننى وإلاً : من الاستثناء فى شىء» لأن الاستثناء إخراج 
شىء من حك دخل فيه غيره » نحو : اجتمع الطلبة فى الحفل إلا عالدا . فقد 
نصت ( إلا ) هنا على خروج ( خالد ) مما دخل فيه الطلبة من حك » وهو 
الاجماع » وليس ف القصر إخراج » ولكنه إثبات الح للشىء بتوكيد . 


!الا ب 


(؟) وأما القصر بغير الآداة: فيتحقّق بتقديم ماحقه التأخيرء نحو قولهتعالى: 
” إياك نعبد وإياك نستعين » وهو من قبيل قصر المفعول على فعلالفاعل . ونحو : 
عيمى” أناء وقيسى” خالد » وهو من قصر الخير على المبتداً. 

والقصر مجميع طرقه نوعان : 

الأول : مايسمى بقصر الموصوف على الصفة » كقصر للفاءل على الفعل » 
حو قوله تعالى : * إن أنتم إلا تكذبون ؟ » وقصر المفعول على فعل الفاعل » 
بحو قوله تعالى : ' إياك نعبد» وإياك نستعين » » وقصر البتدأ على الخير » نحو 
قولنا : ما خالد إلا شاعر » ونحو قوله تعالى : « وما محمد إلا رسولٌ قد خلت 
من قبله الرسل ؟" . 

والثانى : مايسمى بقصر الصفة على الموصوف » كقصر الفعل على الفاعل؛ 
نحو قولنا : ما جاءنا إلا خالدٌ » وقصر فعل الفاعل على المفعول » كقوله تعالى : 
٠‏ ولا تقولوا على الله إلا الحق » » ونحو قولنا : ما رأيت إلا زيدا » وقصر الححر 
على المبتدأ » نحو : ماشاعر إلا بكرٌ . وقوله تعالى : "ما على الرسول 
إلا البلاغ » . 

ومعنى قصر الموصوف على الصفة : أن الموصوف مةصور على هذه الصفة » 
لايتجاوزها إلى غيرها » ادعاء بأنه ليس له غير هذه صفة أخرى . 

ومعنى قصر الصفة على الموصوف : أن الصفة مقصورة على هذا الموصوف 
وحده » لاتتجاوزه إلى غيره » ادعاء بأنه ليس هذه الصفة موصوف آخخر غير 
المخصوص عليه . 

أمثلة من القصر : 

ومن أمثلة القصر : الأمثلة التى عدها النحاة من الاستثناء فى سياق الننى» 
حو قوله تعالمى : ' ما فعلوه إلا قايلُ ؛ على قراءة من قرأ بالرفم » على أساس 
أن المستثئى منه فى الآبة هو : الواو فى ( فعلوه ) . 
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ولكن الذى يبدو مقبولا هو أنذلك من القصر » وأن الواو فى ( فعلوه ) 
كالواو فى قوله تعالى : « وأسروا النجوى الذين ظلموا » » علامة للجمع » 
لحقت الفعل » ليطابق الفاعل فى العدد » وكأنَّ التقدر فى الآية : ما فعله 
إل قليل » وهو حينئذ من قبيل قصر الصفة على الموصوف » أو قصر الفعل 
على الفاعل . 

ومن أمثلته أيضا أمثلة عدها النحاة من الاستثناء المنقطع » وليست هى 
إلا قصرا وتوكيدا » وذلك حو قوم : مازاد هذا المال إلا ماتقص » وقولهم: 
ما نفع إلآّ ماضر . 

إعراب المثال الأول : 

ما : أداة نى . 

زاد : فعل ماض . 
المال : بيان للفاعل مرفوع تبعا . 

هذا : كناية عن الفاعل : أو إشارة إليه . 

إلآّ : أداة قصر . 

مانقص : ما : أداة وصل » أو موصول حرق . نقص فعل ماض . 
و(مانقص ) فى موضع المفعول » وكأن التقدير » كا يدل عليه 

التركيب : ما زاد هذا المال إلا نقصانا . 

إعراب المثال الثالى : 

ما : أداة نى . 

نفع : فعل ماض . وفاعله : المتحدث عنه » وهو غائب . 
إلآّ : أداة قصر . 

ما : أداة وصل . 


ضر : فعل ماض . وذاعله غائب . 


ل51١5‎ 


و( ماضيٌ )فى فرع اللتولة اد 000 

قال النحاة إذ قات الابعاء المنقطع » لأنه لايقال : زاد النقص » 

ولايقال :.نقع الضرر ٠‏ وليس ى هذا القول بشىء » لأن المعنى المستفاد من هذا 
القول هو أنّه:لم يطرأ على هذا المال إلا النتقصان . وما فعل ( زيد ) إلا الضررء 

أو ما صدر عنه إلا الضرر 

فلم يكن الغرض استثناء الزيادة من النقصان » فى المثال الأول » ولا "كان 
الغرض استثناء الضرر من النفع » فى المثال الثانى . 

يضاف إلى ذلك: أن كلا المثالين خلو من ركن مهم من أركان الاستثناء» 
وهو : المستئنى منه » فليس فيهما شىء دخل فى حك معين » ثم أخرج من هذا 
الحكم ماجاء بعد إلا » أعنى : المستثنى . 

فالمثالان على تقديرنا مرسلان على المهاز » لا على الحقيقة » وليسا من قبيل 
الاستثناء » ولكنهما من قبيل التوكيد » ومن صور القصر »؛ وكانت أداة القصر 
فيهما هى : ( إلا ) ضميمة لأداة التق ٠‏ 


ك2 َس 


التعجب : تعبير عن انفعال محدث ى النفس عند استعظام أمر 
أو ظاهرة . 

٠‏ ويعير عنه فى اللغة بمركبات لفظية » مسموعة غير مطردة » وقد جرت 
جرى الأمثال ؛ وبمركبات مبوبة مطردة » امخذت فى الاستعال قوالب ثابتة 
الاتتجاوزها ؛ وطريقة بنائية معينة لاتتتخل عنها 

المركبات المسموعة : 
فالمركبات اللفظية المسموعة نحو قولهم : 


لكشم 
لله دره فارسا ! 





ل هاس 


لافض فوه ! 

لله أنت ! 

بخ بخ ! 

ما أنت ! ملحمًا تمييز » كقول الشاعر : 

انَتْ لتحرّدّنا عَفارةُ باجارنًا ماأنت جَارَهُ! 


باينا ما أبنت من دا مط الأكتاف رح حب اللر اك 
ومن هذا الضرب ماجاء بطريقة الاستفهام » تقول الشاعر : 
طرِبْت وما شؤْقا إل البض أطْرَب ولا لعباً مى » وذو الشيب يلعب ! 
اق 2 ١‏ أ لكر ملت 19 » وكقول ألى الطيب : 


لا 


اكير الك اميه ماكَبّلا !| والحبٌ جارَ على ضَدْنى وما عدلا 








وكقوله تعالى: «كيف تنكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحيا 5 »! وقوله تعالى : 
*آألِدٌ وأنا عجوز وهذا بع شيخا' !... إلى غير ذلك من التعبيرات التى أرسلت 
استفهاماء وليست باستفهام . 

المركبات المبوبة : 

والمركبات المبوبة ما جاء على : 

ما أَقْْلَهُ : حو :نما أحسته اد ا 





أفعل به 8 : أَحْمِن به أ كْرم به .أ شجبع لبه 
أمّا ( ما أفعله ) ف ( ما ) فها . . فى أكبر الظن » هى ( ما ) الى يكى ما 
عن غير العاقل » المستعملة فى الاستفهام » ثم ضاع الاستفهام منها باستعانها مع 
(أَفْمَل) متلازمتين ف التعجب . وبناء ( أَفْمَل) فيها هو بناء الأفعال » ولكنه 
باستعاله فى التعجب جمد » وفقد دلالة الفعل . ش 


#5١50‏ ب 


ف (ما أَفْعَلَهُ ) إذن » بناء لفظّ مركب تم استعاله القدم » وصار 
يستعمل 'ى التعجب » ومن العبث تحميله ما لا يحتمل » ومن غير المحدى تحليله 
إعرابيّاء كا تَحثّل المركبات الإسنادية » فإِنَّ تحليله كذلك محيله إلى تعبير آخرء 
لا دلالة فيه على التعجب . 

وينبغى لانحاة أن يشيروا إليه » ويضبطوا لفظهء كا ورد قى الاستعال » 
ويبيّنوا وظيفته » والمواد الفعليّة التى يصاغ منها . أما إلزام أنفسهم بتفسير 
(ما ) » وإعادة ضمير مستتر فى (أفعل) عليباء والبحث عن مسوّغات الابتداء» 
فتكلّف ينبغى أن بريحوا أنفسهم وتلاميذهم من عنائه . 

وأما ( أَفْعِلُ به ) فبناء آخر مطرد » استخدم للتعجب » وبناؤه هو بناء 
( أَفعل ) فى الأمر من أَفْعل » نحو : أ كرم وأَحَسََ . وأسمع » وأَبْصَرَ . 
ويبدو أن الامم بعده ليس فاعلا » كما زعموا » ولكنه »«فعول » لازمته الباء 
ف التعجب . 

بناؤهما : 

يبن ( ما أفعله ) و ( أَفْعلٌ به ) منكل فعل : 

)١(‏ ثلانى” » أو رباعى على ( أَفْمَلِي) » فلا يبنيان من ( دَحْرَج ) ولا من 
( انْطَلق ) » ولاءن ( استخرج ) » ونحوهن . 





() متصر”ف » فلا يُبنيان من مثل : نِعْم » وبنّس » وعسى » 
ونحوهن” . 

(*) قابل للتفاوت » فلا يينيان من نحو : في » أو مات" »أو : أقل » 
أو : عىَ » أو تحوهن . لأن الفناء والموت والآفول والعمى لابتفاوت مدلوها . 

وإذا أريد إلى التعجب ببما من مضمون فعل لاتتوافر فيه هذه الشروط» 
جىء بمصدر هذا الفعل المتعجب منه , بعد ( ما أَشَّدَّ) أو ( ما أَعظَمّ ) » أوبعد 
( أَشْدِدُ ) أو ( أَعَظمَ ) » وتموها . 





5١97‏ د 


فتقول ف التعجب من نحو : انْطَلّق .واستغاث » وتفاخر : ما شد 
انطلاقة» وأَشْدِدْ بانطلاقه . وما أَسَدّ استغائيّه » وأَشْدِدُْ باستغائيه » وما شد 
تَفاخرَهُ » وأَشدِدُ بتفاخره . 

نظام التأليف فهما : 

ما أَفْعْلَهُ » وأفْعل به :بناءان مركبان مدا على حال واحدة » فلا يجوز 
تقدم بعض أجزائهما على بعض . فزيدا فى قولنا : ما أ كْرّم زيداً » موضعه 
فى الآخر » لا يجوز تقدممه على ( مااً كْرَم) » ولا يجوز أن يقع فاصلا بين 
(ما) و (آكْرَم) 00 

ولم برد فصل ( ما) عن ( أَفْعَل ) إلا بكان المزيدة حشواء للدلالة على 
الماضى » نحو : ماكان أجمل هذا المنظر . وما كان أل هذا الرجلى ٠‏ 


اه 


ال داء ٠‏ 





النداء : دعاء . وهو فى الاصطلاح : تنبيه المنادكى وحمله على الالتفات 
والاستجابة . اع 

ويؤدّى هذه الوظيفة ى العربية أدوات » منها : 

)00( الهمزة » محر : 
أفاطم مهلا بعضً هذا التدلّل وإن كنت قد أزمعت صرى فأجيل 

والهمزة » محركبا المقطوعة » لائعين على مد الصوت . 2 وهذا استعملّت 
لنداء القريب » أو ما ينول مئزلة القريب . 

» (يَا) وهى لفظ مؤلف من ياء » وصوت لين » هو _الألف‎ )١( 
» وينادى بها القريب والبعيد » لأنما تنتبى بصو ملا » بين على مد الصوت‎ 
. وإيصاله إلى المنادى البعيد‎ 


-46اكا 


() (آيَا) » وهيًا » وهما لفظ واحد » قلبت الهمزة من ( أيا) هاءء 
غصارت : هيا . و( أيَا ) مثل (يا) » فرا ماجعي” عل مد الات ورفعة ؛ 
وينادى بها البعيد » أو ما هو بمنزلة البعيد » نحو قول الشاعرة : 

أيا شجر الحابور مالك مورقا كأنّك لم تحزن على ابن طريف 

(؛) (و١)‏ » وهى أداة تنبيه » فبها ما يُعِين على مد الصوت وإطالته » 
وهو الألف » وتستعمل فى نداء خاص » هو ما اصطلم عليه بالتّدبة . 

المناديات : 

وينادى مبذه الأدوات : ا 

2 وباعمة م‎ ٠ المفرد المعرفة أصلا-» نحو : يا خالد أقبل‎ )١( 
. أو المعرفة بالنداء » نحو : يا رجلٌّ تعالَ » ويا جار أبشن‎ 

والمراد بالمفرد هنا : ما ليس ماف ء'ولام به الاق » قدحو : 


يا رجال 3 ونا تدماء ونا محمدون. ويا رجلان » ويا محمدان » منادى مفرد » 





لأنه ليس مضافا ولا شبها بالمضاف . 0 
(0) المضاف : نحو : يا أخا الود » ويا جارنًا » باعدرف ود 
قول أبى تمنام : 


يا صاحبى” تفضا تَظَرَنّكا تَرَيا وجوة 52 

ف ما يثشبه المضاف فى طول اللفظ ٠‏ نحو : يا مقها على الود » وياذائدا 
عن حمانا » ويا مقصودا عند الشدائد » 

وحق المنادى أن ينصب » لا لأنه مفعول ( أَدْعو ) » أو ( اذْعُوا ) التى 
نابت (يا) عنها » كا زعموا » ولا لآن هناك عاملا بقتضى نصبه » بل 
يصب لأنه لم يدخل فى إسناد » ولا إضافة » وكل ما كان كذلك تُصب 
فى وصل الكلام . 
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غير أن المنادى المفرد - وهو هام يكن مضنافا ولاشبيها بالمضاف - يلازم 
الفا » لئلاً يشتبه بغيره لو حرك آخره محركة أخرى » وذلك » لأنَ المنادى 
معرفة » فلاينون» فلو حرّك آخره بفتحة أو بكسرة » وهو غير منون » لاشتبه 
بالمنادى المضاف إلى ياء المدكلم ى بعض وجوهه » لآن المنادى المضاف إلى ياء 
ا نكل » نحو : يا صديى» يستعمل على خمسة أوجه 

. إثبات الياء سا كنة ع نحو : يا أخئ . يا تمئْ . يا صديقئ‎ )١( 

(؟) حذف الياء » اكتفاء بدلالة الكسرة علها » نحو : يا أخر. يا عم. 
ياصديق . 

(*) قلب الياء ألفا » نحو : ياأخا , يا عما » يا صديقا . 

)4( حذف الألف » اكتفاء بدلالة الفتحة علبها » نحو : يا أ اخ . يا عم . 
ياصديق . 


(0) إثبات الياء مفتوحة » نحو : يا أخىّ . يا عْمىّ . يا صديقى 

فلو فتح آآخر المنادى المفرد وهو غير منوّن » وقيل : يا صديق » لاشتبه 
بالمنادى المضاف إلى ياء اللتكلم » الذى حذفت ألفه المنقبلة عن الياء . 

ولو كسر آخر المنادى المفرد » وهو غير منون » وقيل : يا صديق » 
لاشتبه بالمنادى المضاف إلى ياء المنكلم الذى حُذفت منه الياء تخفيفا » واكتفاء 
بدلالة الكسرة علها . 


فل يَعْد ميسورا إلا لضم" » فضم” آخره اتقاء أثل هذه الشببة ا 
ذلك وان انضابة بخن 0 


ضَرَّبت صدرها لل" وقالت2 ياعديًا لقد وقَْك الأواق 
لأن تنوبن المنادى المفرد يبعده فى النصب» عن شبهه بالمنادى المضاف 


إلى ياء المتكلم . 





ت» #ال#اد 


المنادى لاينون : 

إذا نودى إنسان بعينه» فقد صار معرفة » لأنك إئما تشير إليه » وتقصد 
قصده » وإذا صار المنادى معرفة ذهب منه التنوين » لأن التنوين دليل التنكير. 

فإذا ناديت إنسانا لاتعرفه » ولا تعرف اسمه وقلت : يارجل » فقد 
شخصته وعرفته » وإذا صار ( رجل ) معرفة بالنداء أزلت تنويئه » بعد أن زال 
تنكيره بتشخيصه وتعيينه بالنداء . 

ولا مجد من المناديات ماهو منوّن غير ما اصطّلِح عليه بالشبيه بالمضاف 
بحو : يا طالعاً جبلا » وياحاجًا بيت الله الحرام . وهذا النوع من المناديات 
معرفة أيضا بالرغم من تنوينه » لأن التنوين فى مثله ليس تنوين التنكير » 
ولكنه التنوين الذى يتصل بالفعل الدائم» ليدل على خلوصه للمستقبل » وإذا 
كان الأمر كذتك فليس هناك مايدعو إلى حذفه . 

المنادى لاتدخله ( أل ) : 

المنادى إِما أن يكون معرفة أصلا » أو يكون معرفة بالنداء » فإن كان 
معرفة أصلاء فلا سبيل لدخول (أل) عليه » وإن كان نكرة أصلاء فقد عرف 
بالنداء » فلا سبيل لدحول ( أل ) عليه أيضا . 


ولكن قد يكون المنادى المعرفة أصلا » معرّفاً بأداة التعريف » نحو : 
الرجل » التلميذ » الناس . فهل جوز نداؤه ؟ 

الواقع أنه لامانع من نداء ما فيه ( أل ) » كا لامانع من نداء ما كان علا » 
بحو: محمد » خالد » بكرء ولكن وجود ( أل ) ف المنادى قد يذهب 
بالفائدة من الغداء » فإن النداء يقوم على أساسٍ من مد الصوت» لينتبه المنادى 
فيستجيب للنداء » ومد” الدوت يقوم على وجود الألف فى (يا ) أداة النداء 
الواسعة الاستعال » فإذا أريد نداء مافيه ( أل ) كالرجل » والتلميذ والناس » 
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فقيل : يا الرجل ؛ ويا التلميذ وبا الناس » التتى ساكنان : ألف (يا ) » ولام . 
( أل ) » ولا ينطلق اللسان بالسا كنين محَقَّقين » فتحذف الألف من (يا) » 
وإذا حذفت الألف: لم يعد فى ( يا ) ما يعينها على تأدية وطلفما + أعى :مد 
الصوت ورفعه . 
ومن أجل هذا يستعان بوصل بت ألف ( يا ) من الحذف » والوصل الذى 
استخدمه العرب هو : ( أئ ) متصلة ما (ها) ف التنبيه من آتخرها » حو 
قوهم : يا أها الرجل أَقبل » ويا أمها التلميذ اجتهدٌ , ويا أمها الناس اسمعوا 
وعوا » وقول الشاعر : 
يا أها الرجل العم غبرره هلا لنفسك كان ذا التعلم * 
وقوله تعالى : 7 يا أيهَا الئاس" انقوا ربكم ٠‏ ٠ياأمها‏ املأ أفتوف' » 
« فل يا أنها الكافرون؟ . 
وورد ف الشعر اجتّاعهما اضطرارا » كقول الشاعر : 
نّى إذا ماحدث ألما أقول با الهم يا اللهدًا 
وقول الآخر : 
عبام” يا الملك المتوّج والذنى عرفت له بيت العلا عدثان 
وقول الآخر : 
فيا الغلامان الذان فرًا إيّا كما أن تكسبانا شرا 
ويؤدّى الاسم بعد ( أىّ ) هذهء مايؤديه النعت أو البيان» من بيان ما قبله 


وتوضيحه . 


51س 


وهناك موضوعان عقد لما النحاة فصلين » وهما : 
)١(‏ الاستغاتة ٠‏ 





وهى دعوة المنادى ليخلّص من يناديه من شدة + وينقذه من ورطة 4 
وبعينه على مشقّة » والأداة التى تستخدم فى الاستغاثة هى : ( يا ) وحدها . 
وتتحقّق الاستغاثة بثلاثة : 
)١(‏ المستغيث » وهو المنادى ( بكسر الدال ) . 
(7) المستغاث به» وهو المنادى ( بفتح الدال ) . 
(*) المستغاث من أجله . 
وطريقة الاستغائة : أن يصرح باسم المستغاث به » واسم المستغاث من, 
أجله مقترنين باللام » مفتوحة فى المستغاث به » ومكسورة ف المستغاث من, 
أجله » نحو قول الشاعر : 
تكتفنى الوشاة فأزعجونى فالأناس للواشى المطاعر 
فهنا استغاثة » وهى قوله : « فيا ناس للواشى المطاع » فيها المستغاث به» 
وهو : الناس » وفيها المستغاث من أجله » وهو الواشى » وقد اقترن كل مهما 
باللام » إلا أنها مفتوحة فى المستغاث به » ومكسورة فى المستغاث من أجله م 
ومثله قول الآخر : 
با لقوى وياالأمثال قوى لأناس متهم فى ازدياد 
فهنا استغاثة ؛ فا المستغاث به » وهو : القوم » وأمثال القوم » وفنا 
المستغاث من أجله » وهو : ( أناس ) » وقد اقترن كلا المستغاث .هما بلام 
مفتوحة » واقترن المستغاث من أجله بلام مكسورة . 
وقد مخلو المستغاث به من اللام » وذلك فى الشعر » نحو قول الشاعر : 
ألايا قوم للعجب العجرب2 وللغفلات تعرض للأريب 
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فهنا استغاثة » المستغاث به فيها هو ( القوم ) » وقد جاء مجرّدا من اللام » 
والمستغاث من أجله » هو : العجب » والغفلات » وقد اقترن كلا المستغاثه 
من أجلهما باللام مكسورة . 

(0) التّدبة : 

وللندبة شِيْه النداء » وليست بالنداء » لأآنها توجّع » تحوء وار أساه » 
وا يداه » أو تفجّع » نحو قول المتفجّع على فقيد : وا زيداة . 

وليس من غرض الندبة إلا الإعلام بعظم الألم» أو بعظمة المصاب. والأداة 
الى تستخدم فى الندبة هى : وا . 


الاعراب ف التطبيق 


جس سس م ل 


تماذج فى إعراب الم#ل وتحابلها إجمالا وتفصياا 


١6 (‏ - ف النحو العربنى ) 
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الإعراب فى التطبيق 


كثيرا ما تسمع الدارسين يقولون : أعرب هذه الجملة » أو كيف تعربه 
هذا البيت » فا معنى الإعراب ؟ 

الإعراب : بان أجزاء الجملة الرئيسية وغير الرئيسية . أو هو : محليل 
الجملة إلى أركانما » والأجزاء الملحقة مها » وبحسن هنا أن نشير إلى أن 
الحملة نوعان : 

. الجملة البسيطة » أو الجملة الصغرى » على حدّ تعبير النحاة‎ )١( 

(0) الجملة المركبة » أو الجملة الكبرى » على حد تعبير النحاة . 

أما الجملة الصغرىفهى الوحدة الصغرى للكلام» ذات المسند إليه الواحد» 
حو : رمم خالد لوحة جميلة . خالدٌ رسام ماهر . فهاتان جملتان ذواتا مسند إليه 
واحد » الأولى : جملة فعلية » والثانية : جملة اسمية » وفى كل مهما مسند إليه 
واحد » وهو خالد. 

وأما الجملة الكيرى فهى جملة مركبة من عدّة جمل أو عبارات » واحدة 
نما رئيسة » انبى عليها الكلام » والأخريات ملحقات ببايؤدّين وظائف إعرابية. 
محتلفة » نحو قولنا : 

« الرجل النى وجدته أمس يبى بكاء يفتت الأكباد مر علينا اليوم 
وهو ينتسم ) 5 

ومحوقوله : «كان جدّى عبد الله بن العباس يقول © وبه تأدب إراهم 5 
وعنه أخل » وكان أسنْ منه بنحو عشرين سنة : اقنسم أبناء يوسف زع 
الكلام ونظمه » . 

فإذا أردنا إلى إعراب امثال الأول أعربناه كا يأنى : 
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العبارة الرئيسية التى انبنى علا ااسكلام هى : الرجل مر علينا .. 
والعبارات الملحقة مها هى : 

> ) لقيته أمس . . . صلة ( الذى‎ )١( 

(0) يبكى بكاء . . . حال . 

(") يفيت الأكباد . . . نعت للبكاء . 

6 وهو بينم :: .. حال . 
وإذا أردنا أن نعرب أحد هذه الأجزاء » كالجزء الأول مثلا » قلد' : 
لقيته : 

لقَى : فعل ماض . 

التاء : ضمير الفاعل المنكل . 

الحاء : ضمير المفعول . 
أمس : كناية زءانية » بينت زمان وقوع الحدث » وهو اللقاء . 
وعبارة : لقيته أمس » صلة ( الذى ) . 
وإذا أردنا إلى إعراب المثال الثالى أعربناه كا يأنى : 
العبارة الرئيسية النى انبنى عليها الكلام هى : كان جدّى يقول . ٠.‏ 
والعبارات الملحقة مها هى : 

)00( وبه تأدب إبراهم . 

. وعنه أخذ‎ )١( 

() وكان أسن منه . 

فق اقتسم أبناء يوسف . . . ونظمه : مفعول ( يقول ) : 
فإذا أردنا أن نعرب أحد هله الأجزاء » كالجزء الأخير مثلا » قلنا : 


اقنسم : فعل ماض . 
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أبناء : مسند إليه ( فاعل ) » مرفوع . 
يوسل : مضاف إليه » مخفوض . وقد حرّك آخره بالفتحة » لأنه 
اسم غير منون . 
نير : مفعول » منصوب . 
الكلام : مضاف إليه محفوض . 
الواو : أداة تشريك . 
نظمه : 
نظم : مفعول أيضا بدلالة الواو . 
الهاء : ضمير المضاف إليه . 
وكان طلبة التحو يعربون منذ عدة قرون » ولكن الإعرابه الذى تعارفوا 
عليه» كان مخضع لما خضمع لهالنحو من فلسفة ومنطق » وما يستتبعان من فكرة 
العامل » وتأثير بعض الكلات فى بعض » كتأثير الفعل فيا بعده رفعا ونصا » 
وتأثير ( حروف الجر ) أى : أدوات الإضافة » فما بعدها من أسماء » وتأثير 
( حروف الجزم ) فها بعدها من أفعال . ْ 
وإِذْ أسقطنا العامل من الحساب ف هذا الكتاب » وجردناه من سلطائه : 
تغير الإعراب » ا تغيرت وجهة الدرس النحوى » ولم يعد هما 07 أن يعزى 
المعمول إلى العامل » أو يسلّط عامل على معموك » أو يُثار الجدل فى الفعل 
الذى يسيطر على المعمول » والفعل الذى نحاك دون تسلّطه عليه » إذا تقدام 
فعلان ء وتأخر عنهما فاعل أو مفعول » وكان كل منهما ‏ على حدّ زعمهم 
طالبا ذلك الفاعل » أو ذلك المفعول ٠»‏ لم يعد ذلك هما ثقيلا على أذهان 
الدارسين » لأن القول بوجود عامل لم تعد له المكانة الى كانت له عند. 
النحاة القدماء . 


(1) أضل معنى الهم : الشيخ الكبير الفانى . والمراد هنا : الفىء الكبير مطلقا . 





558 


الواقع أن القول بالعامل » والعسك بفكرة العمل » ومايستتبع ذلك من 
بجوء إلى الاعتبارات العقلية فى تفسير تأليف » أو توضيح بناء » إما يمل عهدا 
كان يجهل طبيعة الدرس النحوى » ويجهل أن النحو درس لغوى خضع 
لاعتبارات لغوية محضة » لا مكان بدنها لحك العقل » ولا انطق العقل . 

كان الدرس النحوى يقوم على أصول ليست من النحو فى شىء » ولا من 
اللغة ى شىء » لأنها أصول دخيلة غريبة عن مجال اتلغة والنحو » وأهم 
تلك الأصول : 

)١(‏ أن الحركات آثار لعوامل لفظية أو معنوية . فالضمة والكسرة 
والفتحة آثار تعوامل لفظية » كالفعل وشبه الفعل » وكالأدوات المحتصّة » 
كحروف الجرء وحروف الجزم » ونحو ذلك ٠.‏ أو لعوامل معنوية » كالابتداء 
الرافع للمبتدأ » وكقيام الفعل المضارع مقام اسم الفاعل الرافع للفعل المضارع » 
وغير ذلك . 

(0) وأن العامل النحوى منزلة العلة» وكلٌ ما يرقب على العلة من أحكام 
يترتب على العامل . 

فكا أن العلة قبل المعلول وجودا » لأنها علة وجوده » يجب أن يكون 
العامل قبل المعلول لفظا » فلا يتقدم عليه غالبا » ولذلك منعوا أن يتقدم الفاعل 
على الفعل » واضطروا إلى القول باسمية الجملة الى يتقدم فها الفاعل » وإلى 
ارتكاب التفسير والتقدير فى نحو قوله تعالى: « وإن أحد من المشركين استجارك 
تأجره » » فأحد » وهى الفاعل المتقدم » صار بتقدمه مبتدأ . ثم حول إلى فاعل 
بعد دول أداة الشرط ( إن ) » وفعله محذوف مفسّر بالفعل المذكور» ويكون 
تقدبر الكلام عندهم : وإن استجارك أحد من المشركين استجارك فأجره . 


وكا أنه لا مجتمع علتان على معلول واحد ‏ لامجتمع عاملان على معمول 
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واحد » ولذلك قالوا بالتنازع فى مثا ل قولم : محسن ويسبىء ابناك + ويعدم 
جواز أن يكون الاسم المتأخر قاعلا للفعلين جميها . 

وكا أن العلة ها معلول واحد » كان للعامل معمول واحد أيضا » ولذئك 
قالوا بالفعل المفسّر فى نحو قوم : هلا زيدا أكرمته » لأن الفعل المذكور قد 
استوق عمله بالضمير » فلا يتعدى إلى الاسم الظاهر المتقدم » ولا يعمل فيه » 
وكان تقدير المثال عندهم : هلا أكرمت زيدا أكرمته . 

إن قياس العلة كان سبيلهم إلى استيعاب مسائل اللغة » واستققصائهاء 
وقياس العلة هو حلي ثىء على شىء » لاشتراكهما فى علة واحدة » كقياس 
محرم الفقّاع »على : حرم اللحمر » لاشترا كهماقعلة واحدة » هى : الإسكار . 

واالغة لانحرى على هذا المقياس » فهناك عوامل بِيئيَّة واجماعية وحضارية 
هى التى نجرى اللغة وفق مشيئتها . لأن اللغة منها » وظاهرة من ظواهرها » وليس 
هذه الأحكام الاجّاعية منطق معقول » ولا إرادة واعية . ومن هذا أمثلة كثيرة 
يعجز منطق العقل عن تفسيرها : 

كتأنيث الشمس والعين والآذن والطريق والسوق »؛ وغيرها . وكتذ كير 
القمر والرأس والباب» والبطن وغيرها » وحار العقل فىتأنيث ذاك» وف تذكير 
هذا ٠‏ وليس ما أنث منه بالمؤنث ؛ ولا ما ذ كر منه بالمذكر . 

وكإراد تمييز الثلاثة إل إلى العشرة ‏ مفردة ‏ جمعا » وتميز ما فوق ذلك مما 
دعل المغرة + مفردا » وكجر تمثيز العدد حينا » ونصيهحينا آخخر» دون أ 
بكون لذلك مرجح منطى » أو موجه عقل . 

هذا بالإضافة إلى ارتفاع المسند إليه » واتخفاض المضاف إليه » وانتتصاب 
م1 لسن “بلعم نه ولا بالضاف إليه © ف ل يكن المسند إليه مخفوضا 
أو منصويا ؟ و م يكن المضاف إليه مرفوعا أو منصويا ؟ و و لم يكن المفعول 
مثلا مرفوعا أو عنفوضا ؟ 


بتعديه بلعث 
)١(‏ الفقاع : شراب يتذذ من الشعير » مى به لما يعلوه من الزبد ( النسان ) . 
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وتسأل المنطق عن هذا ء» وتسأل المناطقة » فلا بجد جوابا عن سؤالك 
إلا محلا وتكدّفا . 

ولذلك كان النحاة الذين بمعئون فى مَنْطَقَة النحو “ب ر'غمون على التسليم 
لحك اللغةوالاستعال» حين توصد أمامهم منافذ القول . وقد بجحد من نحيل ذلك 
إلى العرب بقوله : هكذا قالت العرب » أو هكذا يقولون . 

وخير مابمثل هذا ما قاله لالكسانى حين سئل عن ( أى ) الموصولة مجملة » 
1 أحوالها الخاصّة اغذالفة لكل الاعتبارات النحويّة اللفلْسفة » لأنما 
لاتب إلا إذا أضيفت » وحُذِفّ صدر صلتها » نحو قوله تعالى : 7 ثم" لننزعن 
من كل شيعة أبهُم أشدّ » » ونحو قول الشاعر : 

إذا مالقيت بنى مالك فسلّ على أَنَهمّ أفضل 

فى حين أن المبفيات لاتضاف البتة . . . قال الكساتى حين سئل علها : 
«أئّ كذا لقت 2 » وذهب قوله هذا مثلا . 

هذه الأصول التى ذكرناها » وأمثالها أصول غريبة عن اللغة » دخيلة عليها 
فلا بدٌ من تيرئة النحو منها » فلم يصل النحو القائم على أساس من تذوّق 
الأساليب وفقهها » إلى ماوصل إليه من جدب وجمود ء إِلّا لآن النحاة تناولوه 
فى غير منبجه » وعالجوا ظواهره وعوارضه كا تعالج القضايا الفلسفية : 
:تعليلا وتأويلا . 

وقد حاولت فى هذا الكتاب أن أبتعد عن جدل القوم » وأساليهم 
ق معالجحة النحو » وأبدلت من هذه الأصول أصولا أخرى ألصق بهذا الدرس 
وأشبه بملهجه . 

(1) فليسث المركات آثارا لعوامل » ولكنها عوارض لغوية عربية » 
اقتضاها أسلوب العربية ى الوصول إلى الغرض من تفاهم_ بين ا متكلمين' » 
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واقتضاها تركيب العربية العضوى » وجرى علبما مخصيص الضمة بما دخل 
فى الإسناد» سواء أكان مسندا إليه أم تابعا للمسند إليه » وتخصيص الكسرة 
يما دخل فى الإضافة» سواء أ كان مضافا إليه أم تابعا للمضاف إليه » و مخصيص 
الفتحة بما لم يدحل فى إسناد ولا إضافة» سواء أدّى وظيفة لغوية أو معنى إعرابياء 
أو ل يؤدٌ شيئا من ذلك 5 

() وليس ف النحو عامل » وليست المؤثرات الى تصير بها الكلمة 
مرفوعة » أو مخفوضة» أو منصوبة: هى ما زعموا من فعل أو شبيه بالفعل » أو أداة 
محتصة » وإذا لم يكن شى مماذكر عاملا , ولم يكن بمنزلة العلة فى اقتضائه» 
فإن كل مابنى على ذلك من أحكام ينهار ويزول » وتزول معه جميع آثاره » 
من امتناع تقديم الفاعل » وامتناع تعدد الفعل مع الفاعل الواحد » وامتناع أن 
يتعدى الفعل إلى الاسم الظاهر المتقدم إذا شغل عنه بضميره . 

(6) وليس قياس العلة أصلا من أصول هذه الدراسة » ولكنٌ القياس 
الذى هو من طبيعة هذا الدرس : هو القياس الذى اصطنعه نحاة لغويون كالخليل 
ابن أحمد » والفرّاء وأمثالهما » أعنى القياس القائم على محض المشابة . 

ولنأت الآن إلى المسائل الى عوجت فى ضوء تلك الأصول لنعالجها معاللمة 
جديدة لاأثر فها للتعمّل » ولا للتمحّل » لاف التقدير ولا فى التفسر . 

فإذا أريد إلى إعراب نحو قولهم : خالد خلف الباب » والكتاب” فوق 
الرف فانم النظرف اللجملتين » وتثيت من المسند إليهوالمسند» ودل” علهما وقل : 

خخالك : مسند إليه » مبتدأ » مرفوع » ولا تبحث عن العامل » أهو 
الابتداء » أو الحبر ؟ لأنك إن فعلت بحثت عن شىء لاوجود له » ويكنى 
فى تعليل رفعه » وإصابتك ف التعليل أن تقول إنه مسعد إليه . 

خلف : كناية مكانيّة » خير المبتدأ » لأنك محدئت به عن المبعدأ » 
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فى لقره قار هرادا :ادن ٠‏ مييزا له عما كان كذلك : 
الباب : مضاف إليه مخفوض . 
وأما الجملة الثانية فإعرامها كا يأى.: 
الكتاب : مسند إليه ( مبتدأ ) » مرفوع . 
على : أداة إضافة . 
الرف : مضاف إليه بالأداة » مخفوض » وفولنا : «على الرف ؟ 
بمجموعه : خير المبتدأ لأنه الحديث الذى محدثنا به غن المبتدأ » ولا قبحث هنا 
أو هناك عن متعلق بتعلق به الظرف أو المضاف إليه بالآداة ( وهم يسمونه الجار 
وا محرور ) » لآن النحاة لم يتعلقوا بهذه التقديرات إلا فى ضوء العامل » ولا 
تلتفت إلى ما كانوا قَدّرون من فعل واجب الحذف» هو فعل الكينونة أوالوجود 
أو الاستقرار » فمثل هذا الفعل ل يوجد يوما» ولذلك قالوا إنه محذوف وجويا. 
وإذا أريد إلى إعراب و قوله تعالى : ١‏ وإنْ أحدّ من الشركين استجارلة 
فَأَجِرْهُ » قيل : 
إن : أداة الشرط . 
أحدٌ : المسند إليه » وهو مسد إليه فى جملة فعلية فهو فاعل » وهو 
فاعل مقلم . ٠‏ 
من : أداة إضافة . 
المشركين : مضياف إليه بالأداة » مخفوض بالياء » لآنه جمع بالواو. 
والنون والياء والنون . 
استجارك : 
استجار : فعل ماض . 
الكاف : ضمير المفعول + 


#4 


وليس ف (استجارك) ضمير مستترء ليعرب فاعلا كا كانوا يتصورون ‏ 
فإن فاعله مقدم » وهو ( أحد  )‏ ولا حاجة باك إلى أن تقدّر فعلا محذوفا 
مفسّرا » يكون ( أحد ) فاعلا له » لأنهم لم يقولوا هذا إلا على أساس فكرة 
العامل , لأن الفاعل عندهم لايتقدم على فعله » لأذه معمول له » والفعل معه 
عتزلة العلة . .. فليس هناك فعل مفسير » ولم يظهر يوما» ولا وجود له 
إلانى خيالهم . 
ويؤيد ذلك حعة دخول أداة الشرط عليه » وأداة الشرط لايلها إلا جملة 
فعلية » فصحة دخول أداة عليه وأمثاله فى الكلام العربى" مما لايقع حت 
حصر ‏ يشير فى وضوح إل أن الجملة » بالرغر من تقدم الفاعل ماتزال 
ومثلّ هذه الآبة قوله تعالى : ” إذا السماء انشقّت “و”إذا السهاء انفطرت» 
و" لوأنتم مملكون» ؛ وغير ذلك . فالامم المتقدم فى جميع هذه الآيات 
عرب فاعلا متقدما ؛ لا فاعلا لفعل محذوف وجوبا . مفسّر بالفعل المذكور : 
ومثل أولثاك قول رق 
إذا القوم قالوا من فتَى حلت أنتى عنيت فم أكسّل ولم أتلّد 
إذا : أداة الشرط . 
القوم فاعل مقدّم ؛ مرفوع ؛ لأنه مسند إابه فى جملة فعلية . 
قالوا : 
قال : فعل ماضٍ »ضم آخره من أجل انصاله بالواو . 
الواو : علامة حمع لق الفعل ليطابق الفاعل فى العدد » وليست 
الواو هنا » ولا فى غير هذا الموضع فاعلا للفعل . 
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ومثله : قول أنى عمام : 
إذا مارق بالغدر حاول عَدْرة فذاك حرى أن تيم حلائله 
إذا : أداة الشرط . 
مارق : فاعل مقدم لحاوّل » مرفوع » وليس فى ( حاول ) ضمير مستتر 
يعرب فاعلا له » ماكانوا بزعمون فى إعراب مثله . 
بالغدر : إلباء : أداة إضافة . الغدر : مضاف إليه بالأداة » مخفوض . 
حاول : فعل ماض » فاعله ( مارق ) المتقدم . 
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غدرة : مفعول منصوب . 
وإذا أريد إلى إعراب نحو قوهم : هلا خائدا أكرمته » قيل : 
هلا : أداة الحض : 
٠‏ تخالدا : مفعول مقدم منصوب . 
أ كرمته: أكرم فعل ماض . 
القاء : ضمير الفاعل . 
الماء : ضمير المفعول » وإشارة إليه بعد أن تقدم على الفعل . 
ولا معنى لقوهم : إِنّ الفعل فى مثل هذا المثال مشغول عن الاسم المتقدم 
بضميره » ومكتف بالضمير عنه » أو أنه مفعول لفعل محذوف » مفسر بالفعل 
لمذكور » فلم يظهر الفعل فى استعال » وليس له من وجود إلا فى زعم النحاة . 
ويحسن قبل الدخول فى إعراب جملة أن تحدّد نوعها » فهل الجملة فعلية ؟ 
أو اسمية ؟ أو ظرفية ؟ فإذا عرفت ذلك سبل عليك معرفة المسند إليه اللخاص 
بكل منها » لأن المسند إليه فى الجملة الفعلية هو فاعل الفعل الذى محدثنا به 
عن المسند إليه الفاعل » والمسند إليه فى الجولة الاسوءة هو الموصوف بالاسند الذى 
تحدثنا به عن المسند إليه المبتدأ » والمسند إليه فى الجملة الظرفية هو الكائن » 
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أو الموجود المنصوص على مكان وجوده » أو زمانه » وقد تقدم بيان كل نوع. 
هن أنواع الجملة » فإذا وقع بين أيدينا مثل قول أبى الطيب : 
ه و[ئما يبلغ الإنسان طاقته . 
رأيناء كلاما ئاما » فهو إذن جملة » ولسكن مانوع الجملة ؟ ولك محدد 
نوعها ينبغى أن نضع أيدينا على المسدد » فإذا رأينا أن المسند مما يدل على 
التجدد والتغير كانت الجملة فعلية » فإذا أعدنا النظر فيه وأردنا إلى إعرابه 
أعربناه كا يآلى : 
نما : أداة قصر وتوكيد 1 
يبلغ : فعل الحاضر . 
الإنسان : فاعل مرفوع . 
طاقته : طاقة : مفعول , لأنه تعدى إليه فعل الفاعل » منصوب » 
لأنه ليس طرفا فى الإسناد . 
اطاء : ضمير المضاف إليه . 
وقوله : ( يبلغ طاقته ) هو المسند . 
ومثله قوله أيضا : 


فالمسند إليه المتحدث عنه هو ( الود ) » والمند المتحدث به هو ( يفقر ) 
وهو فعل الحاضر » فالجملة إذن : فعلية » لأن المسند فبها فعلٌ » وإعرابه 
كا يأنى : 

الجود : فاعل مقدم » مرفوع . 
يفقر : فعل الحاضر » المسند » وليس فى ( يفقر ) ضمير «ستتر يعود 


على ( الجود ) يعرب فاعلا . وإذا صح للمعربين تقديرضمير ذيه» لم يكن هذا 
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افضمير سوى إشارة إلىالفاعل المتقدم » وليس بفاعل ‏ والفاعلهو ( الجود ) ) 
وقد تقدم هنا على الفعل » لأنَّ القائل كان حرص على التندّه له » فقدمه 
ليفجأ يذكره السامعين » ويسترعى” بتقديمه انتباههم إليه » ليقع فى نفوسهم 
وها اص 
وإذا قال قائل : المطر آية اللحصب» فهذا كلام تام فهو جملة » فإذا أريد 
إلى إعراما حدّد نرعها أولا » فإذا أنعمنا النظر فا رأيناها جملة اسمية » لآن 
المسند فيها لايدل على تغيّر أو يجدّد ١‏ وقلنا فى إعرابما : 
المطر : مسند إإيه مبتدأ . مرفوع. 
آية : خير المبتدأ » ووصف له ف المعنى » مرفوع . 
الخصب : مضاف إليه » محفوض . 
وإذا قال قائل : أعندك قلم أكتب به هذه الأبيات ؟ فهذه جملة مركبة » 
لأنما نحتوى على أكثر من مسند إليه واحد © وتتألف من عبارتين : 
)١(‏ أعندك قم : وهى الجملة الرئيسية الى انبنى عليها الكلام . 
(؟) أكتب به هذه الأبيات » وهى العبارة الملحقة بالرئدسية » 
جاءت لتؤدى وظيفة إعرابية »وهى هنا : نعت للقلم . 
وإذا أريد أن نعرب العبارة الأولى ؛ وقد رأينا أنها ظرفية » لآن المسند 
فها يعبر عن مكان المسند إليه » أو مكان وجوده» والمسند إليه فها هو الكاان 
أو الموجود . ٠‏ . قلنا : 
أعندك : الهمزة : أداة استفهام . 
عندك : كناية مكانية تضمنت معنى الكينونة » فأضمر الفعل 
والكاف : ضمير المضاف إليه . 
قل : المسند إليه » المتحدّث عنه » ويعرب هنا فاعلا بالكناية » 
لتضمنا معبى الفعل المضمر » فعل الكينونة . مرفوع . 


ساح17 هس 


فإذا كنت ممن يرم بتعليلات القوم وتوجهائهم » وشعرت بأنّ النحو 
لم يدرس ف ٠هجه‏ » ثم أنعمت النظر فها أعرب هنا من أمثلة » وفها سبق 
إعرابه من أمثلة أخرى » ف ثنايا الفصول » فستجدك قائسا علما » متذيا 


إيأها 3 سمهولة ويسر . 
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صفحة اسطر خطأ صوَات 





5 | وهو أحدعشروتسعة 

عشر وما بينهما إلا | 4 وهوثلاثة عشر وتسعة عشرومابيهما 
الى عشر 
4 | أما اثنا عشر الخ | أما (أحد عشر) و (اثنا عشر) فيوافق 
١‏ كل منهما العييز فى التذكير والتأنيث 
ظ مجزأيهجيعا . تقول : عندى أحد عشر 
قلما » وإحدى عشرة دواة » واثنا 
| عشر كتابا » واثنتا عشرة رسالة . 

إن مويك يزوره خالد | حو بكرًا بزوره خخالد 
؟*' | ولامبتداً ظ لا : مبتداً 
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